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نشرت على الناس منذ عامين قصة ما كان حول شلافة ابن المءتز في 
كتالي ديرم ولملة»» ولن احاوز الحق والوفاء اذا ذكرت نعمة اله علي 
في تلك القمة حين الفردت في تصوير حادث ابن المت بها أوسع تدوين 
واصدقه فتبافت علمبا القراء من اقطار الارض ما هلأ جني وأفرم فلي . 

على أن تلك القصة كانت آلغر ما كترت عن أبن المعتزء أما ما كتنت 
أولا فبو هذا الكتاب »6 ودراسة ابن المدثز فيه دراسة مستفيشة مفشة 
كان لما الففل في تعريفي بلجل حتى استطعت أن أصوره يإ رأى 
الثراء في ا 

فغن اعدف" إلانها "كترت" الراك أن انه مسرن رارق 
إلا فها بتعل بانتاده العلى أو الادبي » ورأيت أن أعرضه في هذه الفصول : 

١‏ - العمر العنابى التر سط : وقد يحثت فنه برئة العمير من التاحيتين 


مومه 


العامة والخامة ليرى القارىء المؤثرات التي منعت أدب الرجل وعفه . 
بإب هلمشية الشعري : وقد ابرزت قبه النواحي | لك ى امتاز واسثرة 5 
: وإن كان هذا العرض قد 2 تقلمديا إلا أنني 


ع فلوان شعره 
ا وبمنت فيبا كثيرا من أسراره 


بذلت في هذه الفنون احترادا 
ونواحى تجديده . 

9 الأراجيز : وقد افروت هذه بععث خاص لماو نمس ابن المعتز 
ف أراجيزه 4 وأتبعتبا يكلام ف الذو سيم 5 أفرد لَه ا كيل لآن 
ابن المعتز لم تكن له موسحة . 

ىو الثقد والملاغة : وفي هذا الفصل تبين عبقرية ابن المعتز واتساع 
افته ونفوذ ادرا كه . 

- انواع نثره : وقد قسهتها الى قسمين : عامي وادلي ) وسيرى 
القارىء رأياً حديد]ٌ في كتابته التى مماها « الفصول القصار » . 

- عفته واخلاقه : وقد حملته في آخر الككتاب ليصل اليه 
القارىء وقد عرف عن الرحل ما يقنعه برأينا فيه . 

وقد دللت على «راحعى الي روعت البها حين الدراسة في ثلاثة 
فا كك عتالياً شه الى نض, حملن في اثناء الكتاب > وما حكنت 
عتاجاً نه الى اثارة جعلته في ذيرل الصفحات » وعدت في آلقر الكتاب 
هذ كرت المراجع كابأ مرتية على احرف اخيماء . 

وسبقدر القارىء اننى ارتحلت الى آثار ابن المعتز رحلة ساقة طويلة 
للد » وحسب المعفةان يقر يجبد الغواص وان لم يظفر باحدى لآلمه . 


عبر العرْيل سيم الال 


امنا لود 


البيئن العامة 


التتخلخل المام 

سْفَلَتَ حاة أبن المعثز جزءاً غير قصير من العصر العام المتوسط » 
ذلك المسر الذي يبدأ بجع العتعم في سئة 014ه ويتاهي باسشمكان 3 
التتدر سنة .وبه. ركان هذا العصر قنطرة أمتدت حر حمين عاما 
وال عل قمر التهزه فى اول الذرة + .ومكتكاك" انل البرط فى 
1 اخرهفا. 

أما التتخلخل والانحلال فقد كانا باديين على كل أركان الاولة من أعلى 
نبا إلى أدنى القدم منبا : 

الملائة 
فالحلافة قدضاعت هبته! بعل" بد الغلفاء عن كل ما يطلمون » وبالغدر 


ا له 


يكبارم رصغارم كا شاء الترك الذين انتقلت الى أيدهم أزمة الامود » 
م ]ل اله دعنك الثرك افطروا لساري واطذوع 
وحن الوزراء الذين لم يكونوا من جنس 50 
لقوتهم وأهوامم . وقد تبع ولد اميد النقاقل والارنخاف ق متاصب 
الوزرء والولاة على العالات والكتتاب والقضاة . 
امال والجند 

وات المال وللتد ‏ وهما عصّب الدولة ‏ على أتم الاضطراب 
والتخلخل » فاطند موفور العده والعدة ©» وقد تمت لديه الشحاعة 
لاتحداره من عناصر الترك الرعاة » وأما العرب فم بعودوا حنداً » وإنا 
انصرفوا عن اطندية منذ قَثّل الأموبورتف وقتتل اللمجاج بن يوسف 
عصليتهم » ومند م العباسبون قتلبا بغضهم من أعنة دفي هام < 
و معاداتهم لبني مهم الطاليين 5 ومع وكره العدد والعدة وكام الشحاعة 
لدى اطند الترك فقد كان متشعب الأهواء » عبأ للمال » نهها إلى زيادة 
الأعطمة » وكانت الثورة أهون عتسلدهة وأغرا على نفسه من لذيد 
الطعام وسعي الشراب ع ومع أن الدولة كانت كثيرة الموارد م6 والمال 
يفد إلى خزائئها على حكثر من العالات » واطواهر النفسة عحتشدة في 
الخزائ مع ارتفاع أثانا ارتفاعاً عظياة ذإن كل ذلك المال وكل تلك 
الجواهر كان ينفق حيتاً قليلا في وسبه وأحياناً كثيرة في غير وجبه » 
فببدده الخلفاء ونساؤتم ووزرادتممٌ وغلامم بلا دوية ولا إشفاق » و كثيراً 
ما أشرفت:. شزاق. الدولة على الافلانن . 

قانون المصادرات 

واستيقظات فق ددا المعترك مطامع النساء وسّبوامن 4 وفغرت الفتنة 
مها فاشلعت عد أل القضاة 4 فافتوا عم بعان على نكث العبود والغدر 
با مو منين واصطلام الأرواح » وأنتصب قَاعَاً على الناس قانون المصادرات 
أيطبّق عند أوهى الاسباب لسد حاجات القصور والند » فاضطرب لذلك 


ا 


: امال اضطراباً هر في أيدي الاغنياء والتجار » إِذْ كان ينمو مو عجسا 
تم تلفتم عليه العيون فيعادّر أو يدفتع به الى خابىء تقديه عن سوق 
التجحارة » وما كانت أحد يأمن على ماله مها تقرب من اللفاء . 

ولم يكن هناك أدنى تفكير في مثل ما نسميه نحن اليوم بالعدالة 
الاجتاعية » فقد أقصى جيل العرب ججلة عن مناصب الدولة الحكبرى » 
وجفتت الأرزاق في أيدي الأكنفاء » ولم تقم ضمانة من احترام الدولة 
أو القانون لقوق الناس . ويبدو لي أن قانون المصادرات لم يكن إلا 
نتبحة حتومة لاستيلاء غير الاكفاء على الثروات من ووه غير مشروعة » 
وإنا شفتف وقع هذه الكارثة التاريخية التي أصابت الشعب العرلي كله 
في أرحاء مساكنه أفعال فردية من اخير والمروءة جرت على يد من أحيت 
الكارثة قاديهم . ومن العجب أن" كان حمل الخير من الما 5 نفسه ‏ ولو 
في دود واجباته ‏ يعد في باب الفضل والاحسان الذي ستحق عليه 
'موليه جزاء عاحلا او آجلا *# . 

الترف والخود 

ومع ذا الاضطراب والتخلخل في مناصب الطلفاء والوزراء وفي 
الأمن والأموال » فقد ترود الناس بين الترف وابؤود » فانفمس في الترف 
القادرون عليه » وبنوا القصور واللانات واطدائق والبرك » وغالوا في أعان 
لاضن ادو الل يان انقو 1 «الررائن: :وك الات سد او المليين والاطدية اودارا 
الى الدعة والراحة والتطرةح في الاديرة وعلى الشطآن والدائق » وانهمكوا 
في الملذات » وزاد اللبو بالغناء والالطمات فأقبل عليه الطلفاء والامراء 
اقبال .القبان والمفنين » وأغري كثيرون ذه الصناعة » فاقبل عليبا من 
لس له عرق فيبا من النساء والرحال . 

واما الذين لم يقدروا على الثرف من الاهير فقد تطرفوا فكيتوا 


* انظر كتاب الكافأة لأجد بن بوسف الشهور بين الداية . 


د د 


انقسهم » وتشددواً على غيدثم فى امور الدين © واأسرعوا في تقريض 
ما يكرهرت من الآراء والقصور المنئية وائدنت المشيدة . 


لاا 


وانصرفت الدولة في هذا احفقم اممائج عن النظر في امور العباد » 
حاتت اقلق قاواك د عارقة 4 الامراض والطواعين والسرقات . 
كاذ متنا غناك بارستاناة” ذافن مايق يكنا ان شق عارك 
كانت في قصات الللدان دون 08 وقراها » ولم تكن تتسع الا لعدد 
قليل من المرغى » ولأنواع خاصة من الأدراء . 

وهكدذًا صرنا نسمع لهذا العصر اصوات ا 
صحات غناء » تعادلن 5 بل بزيد الثتاء » وشاعت أخلاق الرهة 
وآخُرف والا والمود والانحراف . 


اذاهب 


واهتزت آزاء الناس بين التزمت والاباحة والتقيد والانطلاق فى 
امور الدين والدنا » وطغت فتن عديدة من الحافظة والالطادى » وا عدت 
المداهب الديئية تتعادى ف عنفا وشدة ©» ووأحبت فتاوى اللتشددين 
ضلالات المحان والمتطرحين والمنجمين . وكان من أثر طغيان هذه الفتن 
ان وضعت أصول الققه والاحكام » ومبدت الطريق لاستقرار المذاهبي » 
ولا سيا مذاهب أهل السنة » وساعد على استقرارها اةفال باب الإاحتباد 
كط الطن ان ذلك كد حدث لان شلفاء ذلك العصر ارادوا 

نتف يكتيوا انفاس اطلافات الدينية سواء أكان منشؤها سياسياً ام 
دينياخالما » فوضموا اندم الحاسة على فوهات الانطلاق . ويات 
اذ الذاهي .عيظا هدعب ' ا شنة" لانه.. .لقن باقر ازدة" هذه رسيا 
للدولة . 


ا 


اللمتزلة 

وقد ولق :انها حون" الامتر ال © ان امن جائدا م اتقدين اجات 
في المسكولية الشخصية التي تشد من أزر العقوبات . وكان مذهب الننظام 
فى الحدل قد استميكنت طريقته من العقول » وغذته الفلسفة الدونانية الى 
تقلت قن متريظ ين النققن ارق والقو قعل كقان كحي 
والفرات » وامتاز هذا الجدل بالعمق واستيعاب الادلة » وهى طريقة تعين 
عل ء للقالاة كط" النهرنة وين .عد ارين "الطرين عل الخطونن ##برقد 
كثر أتباع هذا المذهب حينئذ في سامرا وبغداد . 

الم والادب 

وذو لك حرا أن الامسار ابه اليف ساف :اق عهذاالنمر :قه ادف الى 
أو خم العواقب فى السياسة والتدين » وخَدّف من مواريثه هذه الخلافات 
القائّة بين المذاهب الاسلامية في حدودها الواسعة والضيقة على سواء» لأن 
الأمرين من السياسة أو التدين لا يحتملان التأرجم أو ما يسمى بالاعتدال» 
فاما الى هذه الناحية واما الى تلك . 

أما أن هذا الاخطراب قد أدى الى العلل والأدب حميلا فذلك ما لا 
مرية فيه » فقد ظل العلم - إذا لم يدس” يده في أمور السياسة دسا 
ظاهراً ‏ مصوت الجانب » وظل العلياء والادباء في أماكنيم الرفيعة 
نسبياً » وكأنهم كوفئوا من الدولة يذلك لتبعد خطرمٌ » يا حدث في 
الدولة الأموية للشعراء » وقد أحدث هذا الامن بين صفوفهم » ومذا 
التقدير العم والأدب حركة مبادكة / فكثرت الطرق والرنائل: والاراو 
وذلك ما يزيد به العم والآدب فراهة واتساعا. 


و يكن هناك بد وقد أقبلت الفلسفة + والمنطق والرياضيات والفلك 


* لم تكى لافلقة في ذلك العصر حدود عند العرب ء وإتعا كان أغلب ما يأني 


وس 


2-0-0 ات العارم القدعة » وإن ظاتٍ هذه مدة من 

1 9 #0 1 الى الأمام » فتأثرت العقول 
الزمن وهي تظن اما لا تتزلق مع ادر 
القدية بالجديد عن رغبتما او برثمها وأضطرارها ٠‏ . 

ومع خطر العاوم المديثة وتأثيرها في الفكر تاثيراً 
العلاء فى اللبحث والتثقيب والتقليب بين المواد للعثور على الأصائص © 
فقد ظلت في الطبقة الثانية من العلم » وتركت لاعاوم العربية اللسانية مكانها 
الاول من إقبال المتعامين . ولعلنا لا تخطلىء إذا عددنا ذلك حودا من 
الدولة » او تَّبمد] لطور الود الذي جاء من بعد . ولعل الأمة العربية 
لو كانت أحلتت تلك العلوم في المكان الاول لكان المال في المشرق 
غيره اليوم » وليس يمخفى الأمر على ذي يال ! 


الشمر والشعراء 
أما الادب والشعر فقد تبليلت آراء الناس فيها كذلك » ثما اليد 
وما الردىء ؟ وماذا يصلح للدراسة منها وما الذي لا يصلح * وأقبل 
الناس على مثل هذه الدراسة إقبالاً منقطع النظير في مالس المنادمة 
والمناظرات وبين أيدي المعامين » وخلفوا لنا من دام الذيء الكثير . 
دم تكن الثراء الادبية في المقبيقة يعزل عن السياسة والاجتاع 
والديت » بل كات للبوى والئزعة الدينية 3 على ما يدرس كن الاقوال » 
وكان الادب الذي يتعصب لغير بنى العياس لا يحد له مكانا من الدرس 
اناق الصوع الاق أوضاطك أفد :. 
ومن أطرف ما أثر عن العصر أنه شاع أن أبا تام لا يصلي » فكان 
ذلك سبباً كافياً اثلا يدارس لشعره أبو العباس المبرد لتلاميذه » بل لا يطاع 


قرياً » واشتغال 





عن اليونان يدخل مت هذا الاسم » فلل التاريخ والفلك و.ظادر الكون والميساة 
كان يسمى عندثم فلنة ء وكانت المداوة لهذه العلل شديدة ء وقد حاولت الآراء 
القدعة أن نشت أماءها بالجدل العقم فاضاع الجدل كثيراً من المقائق ر انظر دبوات 
العالي لاني ملال ل صضئة اللتحاب والطر ( . 


ل “ؤ ا م 


ونع لح مانيو نوز ايقل )وا مزق ال 

عل ورائة كينها والتهاة مققية + 1 
وقد امكن من الاختلاف في الآراء الادسية كذلك ان 'يعثر على 

قوانين عادلة في وزن الكلام » ومن ثم فتح طريق البلاغة والاقد على 


مضيراعية 5 


طارق حديد 

هر موقف القدماء والمحدثين هرا عنمفاً 43 وكات اللارق 0 1 00 
وأنسر ما يقال ف سعره أنه الفاظط عرئمة ف صور ومعات سحل بده تالف 
ما اعتاد القدماء ان سسمعوا وان بدرسوا فستحدئوا أو ستقبحوا »> فاذا 
لم يكن كلاماً عربياً نكيف وسعت ألفاظ اللغة واساليبها صور الي قام 
ومعائيه 0 

وتسهل أن ندرك سعور اوائك الناس أهام تجديد ابي مام حاث تعرف 
سعورنا دن و الذن يحددرن اليوم ف صور الشعر وأسالييه متأثر بن 
بالآداب الغر بة المستددئة كل التأئر ِ ولقد ازداد فور بعضنًا يوم ما دن 
مناهج الادب الرمزي #« » فبذه الخال كتلك سواء بسواء / 

وكان لابد اذثت من دراسة الاغة من حديد »> أو بالاحرى دراسة لغة 


المدثين 4 وترك ما ينسع له صدر اللغة من سعرة وحرية ان يقال . وخليق 


# الأدب الرمزي : ليس المقصود به ان يكنى عن شيء بعيء آآخر كالتك.يةعن الحبيية بالظمية 
وعن 0 لرأة بالخلة 3 ولس هبو وأأشدر الصوقي ولا الادعية الرمزية ولا الالغاز والاحاجي والتلميحات 
ولكنه مذهب عوك دل نمأ ف اوربة قٍ اواخر القرن التأسع عشر وعتاز موده الاصول : 

)000( إنصير 0 نَ الروابط اطفية بس الحسوسات ونغوس الشه راء تعسايرا أ مهيا كالموسيقى 
0( لام بالا نجام سي الاففل والعنى ما كان عق القدماء . فرق يتطلق دن القيد والترتيب 
والقافية وام عناصره الفاجأة ٠.‏ 0( هو كالناسقة ع ديت اجزاء ال# الم وتفصيلاته قِ شعور 
وأحد : 0 انظار كناب الشريف الرضي للدكتور محنوظ طبعة بيروت سلئه 4غ 1١354‏ ( . 


بملاء اللغة والادب أن تزيد صدورم هذه السعة واطرية سعة وانقساحاً . 

ولتد ان ذلك . فأقبل الناس عون دراسة سلة عأقلة » وازدادت 
ال الى المعاين فى بغداد من كل الآقاق » واخذ هؤلاء ينبجون منبج 
التوسعة في البسط والشرح والتقد والتطويل ما عاد على الادب حملة 
الخير الوفير . 

وبلغ اعهام الئاس جميعاً بالشمر ميلفاً عجيباً » توتموه كضياء النبار 
او هبات المواء لامخاو منها مكان . وكان ولع اغلقاء والدهماء به كولع 
العاناء » حى انهم رووا منه ليعتيد ولليعتز » ورووا منه لابزاز والعحان 
واشان زواففوت: امرالا بلج عار ارده ان ادك ١‏ 

ولعمري »؛ لو كان هناك "ملك ابجمع الكل على تقديسه لما كان غير 
الثعر » ومكان الشعر في ذلك العصر يصوره ابو تام بقوله : 
ولولا سبيل منها الشعر هادرى يغاة الندى من اين تؤتى المكارم 
برى حلكمة مافبه وهو فحكاهة وترضى ما يتخي به وهو ظالم 

ويصوره ابن الرومي بقوله : 
أرى الشعر يحي الناس وانجد بالذي تبقلسه أرواح له عطرات 
وما المجد لولا الشعر الا معاهمد وما الناس الا اعظم تخرات 

ومن ناحصة اخرى فقد قلت هبات الشعراء من الخلفاء والوزراء » 
ولر حصينا هذا القول من الي تام وان الرومي أغراء على الاعطاء قانه 
لا يفقد الدلالة على ان الشعر قد صار غرضاً معبود] لزاته عند الشعراء . 

الغائرة 

وتأثر الثير في مومه باللبة التي اصابت كل ثىء » وكان تأثر 
أساوبه هذه الملبلة طريقاً يي أذ أعثرته حال لوطا مماها 
البديعيون بالمفايرة » تنظر الى الشيء الواحد هن جباته الختلفة ولا سما 
خيره وشره ونقعه وضره » وهي شيء بشبه دام المثامة تكافق الاداة 


ا 


عند المتكلمين » وصارت المغابرة في اساوب الشعر فنا جديداً يرفع من شأن 
الشاعر الذي يقدر عليه فوق الشاعر الذي لابقدر عليه . 

وصار هناك ذه المغابرة فرق ظاهر بين تعبير الشعر في هذا العصر 
والعصور التي سبقته » ذإن التعبير عار لا يم الايحلية الكذب والافراط 
وحسن التعليل . أما قبل فقد كان تعبيراً صادقاً مفرطاً في الصدق » 
فالجاهلية مثلا يؤثر شعراؤها كلهم القرة ويقتون الضعف © فييدحورت 
القري دجون الضعيف . والاسلام آثر سُعراؤه الاعتدال لامتزاجهم بروحه » 
نمدحرا الاعتدال ومحوا التطرف » أما هذا العصر فقد صار متردداً بين 
القوة والشعف » مستحسناً الابان والاطاد » وموغلا في السوفسطائية » 
فتنظر كل عين الى الشيء من الوجه الذي يروقها » وحكثيراً ما ينظر 
الشاعر الى الذيء الواحد نظرتين متضادتين فييدم ما هجا ثم يعود 
يبحو ما مدح , 

ويا حدث الاختلاف بين الفةباء على مسألة النسذ حدث الاختلاف بين 
الشعراء على مسائل الملال واطرام » وتردد الثعراء في عقالدهم » 
فنوما إلى هذا “النجد.ونوماً آثمر إلى النجد الآخر > وصار متهم مسرفون 
ف الامان والتزمت © ومسرفورل. ف اللدة والشبوات » ومكرددوتن بن 


هذا وذاك . 


حول الأغراض 
وقد أذ الشعر يحور عن أغراضه القديمة وإن كان لم خرج عن دائرة 
الشعر الغنائي » لان هذا العصر كان مبدا رجوع الثمراء عن الاختصاص 
بأبواب الملوك والامراء » وصارت الال أشبه با نحن عليه اليوم » قليى 
للك من ماوك العرب ولا رئيس من رؤسائهم ماعر يازم بابه » اللهم الا قليلا 
فانصرف الشعراء الى التوسع في الاغراض التي ليس لا صلة إلا بأنفسهم 
3 بدرأسامهم » كالشعر التعليمي وشعر الزه د والعواطف ومدتوعات 


ل ه16 سمه 


الاثساث ومظاهر .الطبيعة وزيادة البو بالصيد وار والنساء #:ومقط الى 
"الدرحة الثانية ل المدج والرئاء . : 
باب الوسف 
وانفت للشعر حين وقف على هذه الاغراض باب التشبيه لانه أداة 
.الوصف الأولى » وصار التشيبه فناً ,يدرس وم به ويونيه اليه من 
المعلمين » ولم ترك منه وحه اله كاموا افده حي التثسه العددي الذي 
بشبّه فيه الشاعر أشياء باشياء في بيت واحد او في بيتين . 
وعمنى الوصف بالتصوير الشعري عناية فائقة » يحري الشاعر وراءه 
تعد صدر] اهسحا عل تقرياته .وتصورواته تمق : نقد الشعن > ذقد 
صارت المفاضاة بين تشبيبات الشعراء من أم مباحث التقاد . 
النيج التطبيقي ْ 
م أتاحت حالس المنادمة والمناظرة » والاطالة في الشرح والسط والئقد 
للشعراء أن يسلكوا المنبج التطبيقي في الشعر والكلام » وذلك أن 'يعرض 
المعنى القديم وبدارس وتحمى عيوبه ثم يقال في ذلك المعنى شعرث خاو من 
عوب القدامى » فيسل المءنى حين ذلك سلامة لا ينقص أطرافباعيب . 
شعر الصئعة 
وكات بحسب الشاعر القديم أن يحصد في غرض أو غرضين متصلين 
ولس عليه آلا يجيد في غير ذلك » فقد فضل زهير بالمدح والللكية » 
وفضل الفرزدق بالفخر وحده » ولم يعرف ابن أبي ربيعة غير الهزل » 
وتلك كانت طببعة القدماء حين كات الشعر سليقة الشعراء » أما وقى 
أصبح الشعر صنمة وفنا معبودا »لا سببلا مؤدية » فأولى بالشاعر القدير أن 
يسلك بشعره كل باب وأن مخوض به في كل فن . وكذلك أصبح على ' 
الثاعر أن رب حظه في بحرر الخليل كلها ويطيل فيبا » ولا عليه إَا 
تحرر من الروية ومن التصريع . 


000 


القطوء_ات 

وا كان العصر عصر القصائد الطوال كان عصر المقطوعات القصيرة 

00 في القصر حي تصل الى بيتين او بدت واحد تكر كز فيها الفكرة » 
نشت المقطوعات من مور الشعر وتحووءاتا جبعاً » وقد كات ذلك 

ا ببحر الرحز من قبل » وذلك لانصراف كثير من الادياء الى المياة 
الادبية الخالصة وازدهار المجالس بالمناظرات والغناء » ومن طبيعة المقطوعات 
أن تككون ألرق بلمجالس طفتها وصلاحيتها لان تحل حل النكتة والنادرة 
مع امتيازها يجالها الفني” . 

ومتاز سُعر المقطوعات يأنه أدل” على اللياة الشاعرية الدائة أكثر من 
دلالة شعر القصائد » إذ يحوز لشعراء القصائد أن ساعدوا بين القصيدة 
والقصيدة في الانثاد . حتى تأذن المناسبة للانشاه من حديد » أما المقطوعات 
فانها تصلح أن تتكون لان الطياة العادية في أمور الدين والدنيا كابا 
صغيرها وكييرها » والماصرف الببا صارف حياته كلها الى الشعر . 

وكات لها شأن كبير ٍِ تصوير الطلياة السياسية في قوة وعنف مؤثرين:» 
ولقد شاع قولجا » وأتبح لبعض الخلفاء كالمعتيد والمعتز أن يعيروا ما عن 
حاهم التي وصاوا اليها » ثم أحسنوا في إنشثادها لانها ّْ تكء ن تمتاج إلى 
جبد كبير . 

وهناك شعراء في هذا العصر #صصوا في قول المقطوعات » فلم تعرف 
هم قصائد طويلة » وقد لذعهم النقاد باللو م لانم انصرفوا إلى هذا 
0 الذي قمر يم عن القصيد حملي بن سام . ومهما يكن فقد كان 
أساوياً للشعر شائعاً مألوفاً . 


شعر النجوم 
ومع ازدياد أهيّام الشعر بوصف الطيعة والبساتين والازهفار والعار 
فقد برز من سين شعر الوصف شسُعر خاص بحفات النجوم وتنقليبا 


للا فر 


ومظاهرها الأتلفة في صفحة السماء » فسحي ذلك شمر السماء واقمل 


عليه الشعراء إقبالاً عا . 
وكانت اللادية اكثر اطلاعاً على النجوم لتحديد الامكنة ومعرفة 
الازمئة » ولم يغب اهتام الناس راقعبا في ايامنا نحن الا لسهولة معرفة 
الزمن بالساعات الدقاقة » وسبولة معرفة أجزاء الارض بالأخطبط و الاحاطة » 
وقد ترك الناس لهراصد معرفة مواقع النجوم لانما أبصر بها من عيوهم 
زافق خملا ونع كل عند الاساتة واف كيلا عدويى : الناسس عن 
النجوم شيئاً اللبم إلا من يدرسون الفلك في عبيون المراصد . 
وكنت تمد أثر هذا الاهتام الخروري بالنجوم في البادية وفي شعر 
البدر الاقدءين . ثم قل الاهتام بها يوماً فيوماً نزولاً من المصور القدعة 
الى العصور العباسية » ومن العجبب أن يجحا هذا الفن فجأة في مذا 
العصر الذي نتحدث عنه » وينتقل أعهام اليادية القديم به الى أهل المدن 
المستقرين على حفافي النبرين © والعالمي ممواقع البلاه وأجزائًا » وكان 
مبعث هذا الاهيام آمور » أهمها : 
() الاهيام بدراسة الفَِك كعلى طارىء على العرب من اليوثائية 
وافندية . 
(0) الايغال في وصف المرئيات والاشياء الدقيقة واستيعاب القريب 
كبا والتعند + 
(م) شموع الرحلة في أطراف الليل وطته وراء اللذة والصيد » ولا 
سيا للقادرين على عدة الطرتد من الشيل والخدم والكلاب وطيور الصيد . 
وقد دفعت هذه الامور بالثعراء الى الاكثار من وصف جوم السماء 
وكواكببا » وتتبّع مواقعها اتفاقاً واختلافاً » حتى أصبيحت جلة الشعر 
التي قبلت في اللسماء صاللة لان تكون باباً مستقلا من أبواب الشعر العربي . 
وامتاز مّعر السماء بالمقطوعات التصيرة . وكد ادوار ر المنظر ف بستين 
او ببت واحد » وذلك لانه لا يحتمل المقطوعات الطوية ولا القصائد » 


ثم امتاز يأنه وصف لهرئيات » قلا عيب فيه إلا انه لا يمس الروح دائاً » 
وإئا هر كأ تصور المد منظراً مطابقا لما تراه العين » وقد يحجيء الماظر 
ناينا راطاة او انافا تيا + 2 إمتاق, يدة ” (الالفاظ و ]مكنا للكن 
التصوير كما بديعاً . 
وتستطيع أن تعد من سم سعر أء السماء كثيرين في القرئين الثالث والرابع 

ومن الغريب أن تستمر هذه العناية بهذا الفن في القروت التالية » 0 
صار القول فيه أمر] تقليدياً حتى لمن لا يعرفون مواقع النجوم » بل 
حت أن لم بروها كن العلاء . 

''ومن المسكن أن يقال إن عصرنا هدا الذي نعيش فيه قد امهتم هو 
ايضاً بمظاهر السماء » وللكن مع فرقين هامين : ( أولما ) : أنه مهتم 
با حلة » وأكثر اهتامه بألوانها العامة لا أجزاها » فبو يتحدث ٍ 
الشوء والضحى والمساء والفجر والشفق والنجوم جل . ( وثائيعا) : 
الشعراء في عصرنا مخالطون وصف هذه المظاهر شال والعواطف النفسية » 
اما في ذلك العصر العباسي المترسط فقد كان الوصف فيه لاتجرم 
وصفا خالصا ٠‏ 


البيعة المخاصة 
مولد ابن المنر 
كان مولد الامير أبي العباس عبدالله بن المعتز على القول الشائع 
في الثالك والعشرين من شعيان سنة وؤ” ه > وولد لأببه بعد مقتل جده 
المتوكل بعامين على القول الأصم . وكان عام مولده عاماً حافلا بالمصائب 
العظام والأعوال الشداد » فقد عاث الترك فبه فساد] بالمدينتين ساءرا 
وبفداد » وتحرك زازال شديد نفض كثير؟ مما على ظبر الأرض من 
منازل وأبنية » ودفن الناس تحت ردمبها» ثم أصاب العراق طاعون يحتاح 
حرف في تباره خلائق لا تحصى » وحكذلك ترى مولده مولد1] مشؤوما 


أبوه والذي كان من أعظم ما شادت يد الانان في ذلك الزمارت #» 


ركان ذلك في غلافة المستعين #+» ولم يتول أبود المعتز الخلافة إلا بعده. 


وانت .جرت غادة الخلقاء والأيواء ”من 'الأموية والعاسة ان يدفعرا 
بابنام الصغار الى اعل الفضل من المؤدبين ليتولوا ايناءم بالتحقيظ والترقيق 
واملاينة » نمن احسن التولى من هؤلاء المؤدبين فاز بأوذر العطايا واعظم 
الات » وعلى سنة اولك السلف هعرى الامر في تربية عبد الله ين الممكز 
فتولاه أول من تولى جمد بن عمر الشبي » وقد يذل الغبي في العنساية 
بالأمير أكثر ما يدر عليه من ضروب الال والملاسة ىق وايقظ نديسه » 
و علمه التأني و حدس التبصر لعسلم العاقية 4 وقد فاه أخليقة المعق ذات 
مرة بعشيره ولافت ددم وين أجابه أبنه يحراب حسن ثتنه له المؤدب 1 
وقد حاوبت طبيعة ابن المعتز جبود مؤدبه على عحل. » فجعل بايد 
المؤدبين 5 بعص الاحبان عا كان يحب أن نسيقوا اليه : 

قال مد بن ظفر الصقلى : بلفنى أن أبا العباس عبد الله ين الممتز 
نطق باطشكمة صغيرا » فكان ما عنظ عنه ُْ صياه أن مؤديه قال لد 2 
تدعت #تادينك لقي كان نك مراك القعاوق نك ارق لقال 
له عبد الله : اصلحك الله ! انك تراد التأديب لا التجاوز » وانه يازم 


الخازم قبل ان يليه على عفُوه أن قثية الى ٠‏ على أساءته » لبتحافى عن 





* انار صفة هذا القصر صفحة ؟*١‏ في كتاب يوم وليلة للرؤاف طبعة يروت . 
2 2 آراء اللؤرخين على هذا ولكن ا طه سين يرجح اه وك ني 
كل جده التوكل 09 قبل متتل جده باريعين ,يوماً ( انظار كتاب حديث الشعر 
والئثر لله حدين )1 . 


ءالآ د 


اشاه زلته » وينزل المفو عنزلته !» 

وقل : ان مؤدبه سأله ان يكتب كتاب شفاعة لانسان يعز عليه» 
فجعل يتاطأ في كتابته ويطلب التأمل » فقال له مؤديبه : اكتب على ما خمّات" 
فلست من 'يتفقد له + فقال ابن المءتز »كلا » ان عقل الكاتب في قاه ! 

وق انلق الي انه مية ا رودن رقن وز دطقة 6 شين 
الدناثير باسبه وهو طفل صغير » ولكنه لم يلسث أن قتل واينه يدنو 
من الثافنة آى هو ' قد تخطا فنا'"اباما © قلدى, الادثن الففين ديه 
صببحة » ثم صحببا الى منفاها في مكة » ومعها اسماعيل بن المتوكل 
وعبد الوهاب بن المخختصر © بامر من صااح بن وصصدف يعصدك ان صادر 
أمواها وجواهرها . 

وال الآمو تقد عق 'أفوت. الثلانة الى اتيك" فهك خملل ول 
جدته والمنفيين معهم من الاءراء الى العراق © فماد ابن المعتز مع جدته 
وفي رعايتها وقد اكتملت حدائته » ونزل معبا في دارها على الصراة 
في كرم بغداد + 

معاموة 

رأت حدته صممرحة بعد عودما الى العراق انث تدفعه الى أعلام عصيره 
من المؤدبين والمعللين من ذري النظر والاديام بالعارم القدية » لأن هذه 
العاوم في الطبقة الاولى يا حدثنا من قبل » ولأنا أليق بالامير من 
الحساب والكييياء » وحاطته يخالص حببا وعنايتها لتبعده عن الخوض 
مع أعكا نضين ف سَئُون القصور من قرب .أو من بعد » وحسمما أن تدفعه 
الى هذا الطانب الآمن من الياة » فقد باتت كل جوانيها متلئة بالْكوف 
والاضطراب . 


وقد اقلح معليوه فى تأدبيه والانتقال بنظره وقليه من ولك المضسق 
القطرث عرلا اك حط لا ناية له ولا سكون لاضطرابه » ف خط 
العلاء خارج دود الخلثاء » وهو هذا الكرن كا ه في هيئته الا كنة 

والمتحركة > وفى علمه ودينه » ومظافره وحقاياه » ونسائطه وعقده »© 
وسدثه وغايته 2 لا كأ يشوم الفلاسفة >» ولكن ”ا تقيم هذه المدارس 
القدعة ويا تدرك محاقرة بالفكر العربي م وغير اخالص من غير 
قصد ©» 2 دليث ابن المعكز غير قلمل حت صار وأحدا من هؤلاء الامراء 
اهفل العلم والببان - كات وأحدا من 0 الامراء ورثة التبحاث. 
والصوطات . 

اصبح الامير بعد اكجّال حداثته بين ابدي جة من علاء ذلك العصر 
وأعلامه فقا وتفسيراً رركا وكلاماأ وادياً ولغة » ثم في صحبة عاماء 
وادباء من ذوي الرأي والفضل من غير المعلمين » فكان لايحد نفسه اذا 
انتقل أو أقام 6 واذا حدا'ث او مسمتم 3 واذا هد او ثار ابا ف جلية 
مؤلاء العلية يأنس اليهم ويلوذ بدحيتهم . 

البلادري 

فاذا اراد القرآث والتفسير رغب في بجلس الي يعفر أحمد بن يحي بن 
حابر المشبور بالبلاذري تاليذ ابن سعد والمدائتي » فيأنس له ويطتان اليه » 
لان البلاذري . تم بالقصص والتاريخ : تاريخ العام عامة والاجادم خاصة : 
السمعة مه ان 0 عرياً اسلامياً نقناً ا 4 ومختاطاً بالاسراثيليات 
والمسحيات وغيرا حيناً آخر 5 

والالاذري كان احد النقة من الاسات القارسى الى الاسان العربي فبو متأثر 
بالفارسية ايا 6 وكات التاريخ الاسلامي عحوياً حب النا س السماع القصة 
ايا كات نوعبا » وحبوياً لكثرة صور البطولة والمروءات فيه » ولانه 
حين ذلك كان 5 هن تفسير القرآن والخديث » وحسبك مدا وفيا 
في دراسته وتحبيبا . 


سس للق الل 


الدمشةى 

فاذا ماروي الامير من هذا القصحص وملأت جوائيه العظة والعيرة 
مال من عن البلاذري الى هر قد اتخذه مؤديه قلا يكاد بغارقه » 
هو أحمد بن سعيد الدمشقي » فشتحلل عنده من قيود الققه وقوائنينه 
ووقار محلاس العلم الديني واحديث » فبسمع فنون الشعن ومسالك الشعراء 
وفنوت الادب وخواطر الادياء » ويتعلم المحة المتاترة بالفلسفة النابتة في 
ارض العراق شليطأ مشويا من الاسلامية والكتاببة والوثنية » ثم يخلص 
من كل ذلك الى تثبيت العقيدة الاسلامة ف نفسه ©» والى نصرة مذهب 
اهله الذين اختاروه » وطريقهم الذي اتبعوه » وهما مذهب اهل السئة وطريق 
الي حئيفة النعان . 

ثعلب والميرد 

وقد اولع ابن المعتز تعلمين آخرين غير هذين » اولع بها يا اولع 
بها جميع اقل عصره والعصور التي تلت » و كثر تلاميذم)ا يحجون اليعا 
من كل الآفاق » أحدهما ابو العباس ملب »> وثانيها ابو العياس الميرد . 

كان هذان المءلمان متفقين وعختلفين » اتفقا في الفضل وقدر العلم » 
واختلفا في النبج والطباع » فتعلب يسلك مذهب المعلدين فلا يعطي اكثر 
5 يطلب مله »6 والمبرد يفيص ويزيد » وتُعلب ودع من الممرد لانه 
يغلبه اذا تنازعا » والمبرد يبحث عله ليتازعه فيفوز يكم الناس له 
بالغلب في يحالس المباحثة التي كانت تعقد في ببوت العلية والكبراء لانظر 
بين الفقباء والمتكامين في أنواع العلوم العقلية والسمعية أصوها وفروعبا » 
ولكنها برغ ذلك لبيبان يتواضعان للعلم ويتعاليان على العامة من الناس . 

ويجلس ابن المعتز الى هذا مرة والى هذا أخرى » ثم يجمعبا مرة ثالثة 
ليفكته نفسه بتزاعها ويصير حكاماً بينعا . 

وإذا جلس الى علب وجد فيه صورة صادقة لابن الاعرابي في النحر 


كزج بين رآي أهل الكرنة ورأي أهل البصرة ©» وتخلص إلى صورة 
جديدة جامعة تؤلف بتها » ووحد فيه بحر علم متد الآفاق قد وس 
حفظله الشعر العربي القديم « ألم عها بل اللافة وطزائنها وزوايا النحو 
ودقائقه » ثم رأى فيه معلا م » يحب أن يكون له وقار 
المعلم وموته في كل لس وأمام كل عان حى 5-5-5-7 الامراء 
وهو رول صادق اللبحة دااً » وهو أصدق لمحة حيما بعأو في 0 
لابن المعتز .ويعرض عليه فيه صور] شْنتى من فصبح كلام العرب وقواعد 
شرم وغحرم »> ثم بعطف على أخبار العرب ومعاني القرآن » ومخص 
ديواني زهير والأعشى بالرواية والعناية والشرح والتفصيل > ثم يعر اج به 
على 0 النابغة وطقيل والطر ماح 2« وقالوا إنه كان يعرجج به 0 سعر 
له انض ققد كان تعذب ب نشاعر] + ولكثة ظن :نميف 

حى إذا انتهى الامير من درس تثعلب شمر عن ساع ده ألى البحر 
الطامي ا 1 المبرد الذي انتهى البه نحو البصرة يعد طبقة اجر مي 
والمازفي » فبجده متد الآفاق كذلكء كثير اللفظ عالما بدقائق النحو 
واللغة والعروض » واسع العلم في الأدب والبلاغة والقرآت . وكان كثير 
الأنس هذا المعلم لا رآه فيه من التدفق وحسن العبارة وقصاحة اللسان » 
ولا رآه فبه من قبول الدل وامحانية وعدم الزهو بالفوز إن غلب » 
والنزول على رأي مخاصه في رضاً وتراضع إن كان اق للخصم فانتصر » 
وما رآة فبه من مطاوعة المديية والقدرة على إملاء علمه في الغلس على 
طلابه الكثيرين في ثقة من عله واعتزاز . 


حكوا عن ثعاب أنه وصف قطائف قدمت له بين يدي الخليفة الكتفي بقوله : 
قطائف قد حجشيت الاوز وسكر الاذي حشو الوز 
تسبح في آذي دمن الجوز سررت اللا وقعت في حوزي 
سرور عناس بقرب فوز 
والأرجح أن ثملباً كثل بهذه الأبيات وليست له وكا هي لان يمحبى بن ألي منصور ' 
النجم . والاذي > السلل . والآذي > الو ٠‏ وعباس هو ابن 0 ٠ونوز‏ معشوقتة . 


وقد دأمت آاصرة المودة بينها » واستشفع الناس بالمبرد لدى اين المعتز 
نما رد استشفاعه : 
قالرا + غفت. أن الممتق وما عل اعد وتكوثه مخضا الو كيل" إلى 
المبرد بأله أن يشفع له لدى الامير . تككتب اليه المبرد : أنت والله م 
قال مسم بن الوليد في جدك الرشيد : 0 ' 
بابي وأمي أنت ما اندى بدا وآبر ميثاقفا وما ازكاكا 
يدو عدوك خائفاً فاذا رأى أنقد قدرت على العقاب رجام 
فذهب غضب ابن الممتز على و كيله . 
وأعظم آثر تركه المبرد في تاسذه كان توحيبه للتشبيه » فاشتغل سه 
طول حماته > لأنه كات حيت يعرض امسن والرديء من أقوال الشور أء 
القدامى وبعض الحدثين عذي فيها فيشرح 32 ويبين حاها » ولا يكتفي 
بنقد التشيبات وجودتا وتييين المعنى المتكر او المسروق » ولكنه كان 
يتعرض للشعراء ومذأهيهم الشعرئة ل 00 وأندرمر » ويعلل 
وسكشهد ويعقب برأيه كل مأ بورد ا او امتانا : 
وثعلب والمبرد أفضل اثنين لقيها ابن المعتز من المعامين »بال المها 
إماما عصرجما في العلم واللغة جيعاً» حي" اليا الشلاب من العراق 
والاطراف وسحستان وأغدقرا عليهيا 00 4 وم يأل طالب در في 
ذلك العبد حبداً أن نفق المال فيه ٠حى‏ كأن الغني منهم فى ْ امحصيله 
مئات الألرف من الدنانير . 
وقد قيل إن ثعلباً مات وخلف واحدا وعشيرين الف درم والفي 
دئار وغلة بشارع باب الشام قممتما ثلاثة لاف ديثار 1 
وقد مدح هذين العتلمين أبو بكر بن أبي الأز هر دقوله : 
أيا طالب العم لا #بلتن 22 ولذ بالمبيره او تعلب 
تجد عند هذين عل الورى فلاتك حال الاحرب 
1 عأوم الخلائق مقرونة بهدين في الشرق والمعرب 


مساج لآ د 


ابن هبس يرة 1 


وفناك علم آخر من الاعلام اختص بابن المعتز وكات له قنه أو 0 
ذلك عو أبو سعدك النحوري عمد بن شبيرة الاسدي المعروف بصعتوة 
ن اعبان الكرفة ومن اعلموم بالنحو واللغة وخلوث الادب 34 وكانت 
”1 ميزة عن كل اولئك المعلميت » تلك انه كان أحد المعنمين بدرأسة سعر 
المحدثئن » والمهدن طفظه ومعرف 5 محاسته » بو غير ثعلب واأيرد ف 
مذهيها » أذ هو حسم بالخديد ويعرف له قضله . 
انكرته العرب على بي قاسم بن سلام . 
المعتز قد استحصد » فأصلح المختصر ووافق على ما جاء فى رسالة صعودا في 
وقد وده صعودأ هذا نظر ابن المءئز الى سعر الطاني 7 وحمل اليه 
اخباراً كثيرة عنه وحدثه بفضله وسبقه » ولم يزل به حتى اعجب بألي 
عام أعيداب معلمة به » وروى اخباره م رواها 6 م روى معبا اخبار 
البحتري » واصيم الامير يفضل معلمه هذا من انصار الي كام والقتدين 


به والمتعصيان له . 


عشيراؤه 
وكان من عشراء الامير غير هؤلاء ابر بكر تمد بن يبي الصولي » 
وقد كان صديقاً وفيا » الا أنه لم يستطع أنقاذه من يد مؤنس في فتنة 
المقندر ب » والصولي راوية مكثر » وشاعر محسن » وأديب ظريف حافظ جماع 
الكتب » وقد بلغ من روايته الواسعة ومحفوظاته الكثيرة انه كات له 
فيا يقولون خزانة كتب كميرة من تصتدفه » جلودها مختلفة الالوان » 


انظر صفحة 417 من كتاب يوم وايلة للمؤلف .. 


سس ا" 16 لمم 


وكات يعحب مأ ويتياهى ويقول ان هدا كأه مماعي . واذا ما احتاج الى 
معاودة شيء منها قال : ياغلام » هات اللكتاب الفلاني . وقد قال فيه 


انما الصولي شب اعم الناس خزانه 
ان مألتاه يعم نتفي عنه “الابانه 
قال يا غلمات هاتوا رزمة العلم فلانه 


وكان الصولي من ألعب أهل زمانه بالشطرنج . وصار هذا اول ندماء 
الخليفة المكتفي والمقتدر من بعده ©» وقد اعتمد الصولي' في أخباره عن 
اللي تام على كثير من رواية ابن المعتز لك . 

ومن عشراله تمد بن القاسم بن خلاد البصري الكاتب صاحب النادرة 
والمشبود له بالذكاء . وعبدالله بن طاهر بن اعلسين الراوية المؤلف والشاعر 
اللطيف الرقيق الخائية والطسن السيْلك والمقصد . وحعفر ين جمد بن قدامة 
الذي أل اللغة وغريمها عن صعودا صاحب القاراء » وقدامة بن حعفر 
احد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء 

ولعله لم يفته أن يحالس الزتواج المؤلف تليذ المبرد ونديم المعتضد 
ومع أينانه والمقرب الى الوزراء من م آل وصب . وابن السراج صاحب 
المنطق والموسيقى تاميذ المبرد . وابن درستوانه تلميك الميرد وثعاب 
وابن العلاف الشاعر نديم المعتضد . وعمد بن القامم الانباري تاهيذ ثعلب . 
ولعله لقي ابغاٌ ابن قتدة ونقشلطويه وحمر بن ننه وابن الي فنن . وعلاء 
وندماء لايحصوت عدداً من الأعة ورحال الفقه واطديث والشُءر والرواية 
وفيلقه القذوت . 


اثر البيئتين ؤيه 
اتصل ابن الممكز أَونق اتصال مده البيئة الخاصة 4 وعقى سكلة من 
العللاء الذئن نظرون قُْ العارم العر ببة 4 ولكنك لا تستطيع ان تصف 


لل لد 


وائد] عقن بأنه يه قعص اق منعه امن العل. المع وونة محقم ” 
فالتخصص فى ا( لعلم م دكن من شبمة ذلك العصر . 

ونا أن 0 لستطيع أن يقض نفه عن العام الخارجي 

معاثرة الخلتاء والامراء بدعوئه 

ا 

ولا سيا حين تن بنفسه بين أبدي 1 
ص 0 عللاء عصره » ولككن نفه ألقيت برتهها في البيئة العامة واضطربت 
ااا ياذ. 

د يكن ابن المعتز علو من سروة » ف#قد غلب عليه المزاج الشعر ي 
وصار له فيه مذمب خاص » واستحث خطاه ا خطرات الشطان في 
الاديرة والسميريات والخلوات » وفىي داره أو في عالس اللبو والغناء #*. 

وكان الرجل لقى بعقله احماناً الى العلم والفهم » أما نفسه فكانت داثية 
الانعي اف ال الشبوات وقد زمه الكحذال القمري فى كل ها أنقد 
وما ألف » حَىَ ف أسواء كمه اللي مها اك الزغر والرياض وكتاب 
البديع » وكتاب مكاتبات الاخران بالشعر وصكتاب الطوارح والعيد » 
وكتاب السرقات ©» وكتاب أسعار الملوك » وكتاب الآداب ى كتاب 
حلي الاخبار » وكتاب طبقات الشعراء امحدثين » وكتاب اشامع ف 
الغناء » و كتاب الفصول القدار » و كتاب تباشير السرور » وكتاب 
اتلك .: 

وكا أدب ابن المعتز وإنتاجه العادي للناس »> وقرابه مكانه من العلم 
اليا اعلفاء وال الززواة مق ]1 شعت 0 الست هر مساك اقفن 
دون شهوتا الساسية واشتد دفع الطامعين له إلى اخلافة تلفت نفه » 
ولم نحد حثته من 'يعنى بدفتها » ولكنه ظل دا بعليه وأدبه » وساظظال 
نابضا بالطياة ما اختاف الماوان وتعاقب النيران . 





© انظر صفحة 55 الى ©“ من كتاب يوم وليلة لامؤلف . 


ري لوانت 


عه رالسري 


السبولة والوضوح 
ذهب ابن المعتز في معظم شعره مذهب السبولة والرشّاقة و الوضوح 
والقرب والاين يتوخاها جميعا » فيختار المعنى قريبا واضحاأ ويختار اللفظ 
عذياً مليحا ء فلا يغرب به على سمع احد من حيث لاتنقصه المزالة » ولعل 
النظر الى الكلام بهذه النظرة كان مذهباً شائعاً في ذلك العصر ليقايل 
مذهب الي ام في ايثاره الاغراب والغيوض #د واستاذ صذًا المذهب 
البحتري الذي يصف الكلام اليد يقوله : 
في نظام من البلاغة ما شك أمروٌ أله نظام فريد 
حزن مستسبل الكلام اختيارا ونين ظلية التعقييد 
وركين اللفظ القريب فأدر؟ ن به غاية المراد اليعيد 


لاعنقى ان المراد بالقرب ان يثير في السامع اعمال الفشكر ليدرك العنى واضحاً » أما 
السوولة البعذلة والتى لا تحناج الى اعمال الفكر فليست مرادة . 


ولكن ١‏ ن ألعان يبالغ في هذه السعولة فيدنو بألفاظه هن الفائل الناس 


زأدراطني > 4 مع الاوتفائال تسة سكا قِ معظم الاحان 3 قوياً ف 
1غ داناً كر ب احاناً 4 ولا صف لك هذا الادناء والتتريب قُُ 


بع 
: و سق اتكاد سه ائر؟ الا مثل قوله : 

و كأن باك قد قلت » وأطئبت وأكثرتا » وهوتنت وعظيت »© 
وأسرفت امحظلةا عور ورت مستت درام وعرضًا » وولدت واقات » 
وقددت 21 7 فدع عقلك هذا فبالعتل تبرعتا 4 


الا ان ابن المعتز لايستطبع ان يحد لشعره في الطرّد الفاظاً قريبة » 


عسل 26 ل 


فيشطر الى الاغراب في أراجيزه وطردياته على الاخص ا سبأتي . 

و كذلك يتوخى الوضوح والسهولة في الاساوب » فلا يعقد ولا يقدم 
ويؤخر 2 ولا يصعب ويصلب » وهو في كل ذلك انما اير طبعه الرقيق 
ومزاجه الاطيف »© وبسلك مسالك اولاد الماوك » فبو لايتحاشثى الدونة 
والغراية عن صنعة واحتيال » بل لطبع تحلوق ومزاج موروث . 

وبراود ابن المعتز المعاني مكرفة كرعة فتطاوعه قوية قريبة »> وبلسما 
اساوبه الرشيق فيتجانس لفظه ومعناه اتم تحانس وبتائلان » وكأنا لساله 
وقامه قد قرب احدهما من الآتذر واتفقا وتقابلا » فالمتكست صور قله 
العانا :واهها مادقا عل مرآة- لنانه + وعل. معنا وبقها + وقد 
صفا ابن الامتز ورق كضحضاح الماء النمير يظبر سطحه وقراره لاول للظة 
مخ تاطن وين اقارار» 0 لأدنى ادراكة من لامح » فا ينوي 
عملا ار يتحرك ف نفسه خاطر أو همس بين حنبيه هامس ألا ظبر على 2 
لسانه مصوراً في كلامه » وكأنما خلق ابن المعتز ولس له سر » فبو 
بلقر وان رعااى "قله ناس عن مسقن ولا تفرص 

وقد صار الناس في مذهبه هذا على فريقين » فريق يحبه » وفريق يطعن عليه» 
فنظر قوم ألى تقصيره فغمطوا حقه » ونظر آنذرون إلى جيده ففضلوه » 
ولم يعدل أحد في الك عليه من بعده ومن قربي العبد به أكثر من 


سنس لح 8# لد 


أبي الذرج الاصغانفي » فَإنه وفاه حقه »> واعتذر له ف ميله عن الاغراض 
القدعة برقة الملوكمة وغزل الظرفاء وهلبلة ا محدثين » وهو دفاع أسْيه 
بدفاع المدرسة الديدة : مدرسة النحدثين أمام مدارس القدماء من أهمل 
النحو واللغة الذين ظاوا يفضاوت القدماء ولا بروت ا محدثين :2 لتأثرم 
بالاخذ عن الأعراب 0-7 اليدو قصيح الكلام 34 ولايلافهم ما جمعوه 
وعتفار هن الي الطامل .و الاعلاتي. 

وكذلك دافم عن مذهيه هذا حمر بن علي المطوعي في كتاب الفه 
ف غير أى الفضل المكالي ومتثوره وفي فرق الشعراء » وذهب :فيه 
مذهب الفرزدق في تقد" الك حك تقول : 

رقي الكدر كرح لهالا وشر الشعر ما قال العييد 

فذكر ( المجاوعى ) أت امرأ القبس في المتقدمين أمير الشعراء 
منازع وسيدم غير ات ولا مذا؟ فستم » وعيدالله ابن المدتز بالله امير 
المؤمنين في المولدين . 

التجديد 

وقد قبل إنه أخذ معظم معافي من سبقوه »> أوقعبم في هذا القول 
كثرة حفظه وانعاع فق اطلاعه » ومع ذلك فقد حانظ على سشخصيمه 
فيا أخل وفها لم يأخذ » فامتاز شسشعره عن سّعر سابقيه وعن شعر لاحقيه . 

ولقد أبلغه مكاته من الجشمع فسأ حة ق احارية » لا تناح للكثير بن 

من الادباء دنم لا ستسمحونا لانفسهم » بل دوت ف انفسهوم را 
ا تزتها » ويظاون فى مضيق التقليد والوف من التعقسب على السالنين » 
ويتحرزون من التصرف في المعاني البي 'سيقوا با . أما هذا الامير فقد 
انطلق حراً شحاعاً يشكر ما وسعه الاشكار » وتصرف في المعاني كلا 
عن * له ان يتصرف » ويتكىء على نفسه كثيراً فق التصرف يه 2 


كان ل عن الناس أستعاث مقدر نه وحماله فتنقدح له من بان ما أل 


إخ د 


معان غريبة لم افق الببا » وإنه ليروقه المعتى المنتكر او المسبوق فقول 
فبه ويتكرره غير مبال ولا هاب ما دام له فبه شيء جديد » ومكذا 
سن الاشذ ويحمد التحديد . 

نعم إنه مسوق بالتحديد منذ أصبح اليحدثين شعر غير شسعر 
القدماء » ومنذ سيم ا محدثين واللغددين بشار » ولكئه حرى في صياغة 
الشعر كا جرى أنو مام » فبعدا به 5 عن العماغة الى - لع لوحا 
الشعراء السابقوت . 

قال ابن رشيق فى معرض المفاضلة بين طبقة ابن المعتز : « وما اعم مشاعر 
الكل ولا اعجحب تحتيفاً من عبدالله بن المعتز » فان صنعته خفية لطيفة 
لا تكاد تظبر 5 بعض المواضم الا البصير بدقائق الشعر » واقرهيم 


قوافي واوزاتاً ... ثم قال : وانتبى عل البديع والصنعة اليه وَحْمم به» 
العروق 

وكن انكل ان" لمر مق يور الخليل كابا واطال فيها » ووافق 
ماله في اللبو والخر ان ينشد المقطوعات الكثيرة التي يرشْح فيها لعي 
الاراد بالببت أو البيتين » فأني الثاني أو الثالكث ناما قوياً » والامثلة فْ 
شعره كثيرة حداً في هذا الضرب 

أما مطالع قصائده فتدل على حسن الوق والاختياد واطرية » وقد 
اكثر من الانشاد في الاوزان القصيرة والمجزوءة تمثياً مع السرولة التي 
كاف بها وهي البق به وبعيشه وييكته . 

وم هب ابن العتن ان يقول في الروي المعب من القرافي كروي 
الظاء والواو والثاء . ثم يعن له أن يتحرر من الروي فيتحرر » ويعن 
ل أن يصرع مرة ومرتين في القصيدة فيفعل » وذلك في مثل قصيدة لك 
يعتب فيها على الدهر فيقول في مطلعها : 

يا دهر يا صاحب الفجيعات في كل يوم تسيء عمرات 


م 


م عوة تنك ابنات متيا شتول مضرعا + 
قد كنت ايكى اهل المود”ات فصرت ايكى أهل المروءات 
وق قفدة شري كول لظلا 1 
با دار ا دار أطرابىي واسحاقي ايل جديد مغانيك المديدان 
وبعد هذا المطلع بقليل من الابيات يعود فيقول «هرعاً : 
لا وقفت على الاطلال ' ابكاني ماكان اضممكني منبا وأهاني 
واللنة عا لمرو و نل" أ رهام قر لف عا تلام البو ال 
افق كرد من انفيك التقلة فائلف يعون قرا شان إن كدف دلا 
رويا . وكثير] ما سقط الشعراء في هذا النوع » ومنهم ابن المعتز » قال : 
اف المُداة امام ما له شبه ولا ترى مثله يوما ول اتراه” 
ضار اذا انقض ل 'تحركم خاليه” .متو فز لاتباع الى منتبه 
مايحسن القطر ان ينبل عارضه 2 يا -تتاهم” أيام” الفتوح له 
وقال ابا يصف كلاب الصيد : 


ان خرطت من قدهالم ترها الا وما شاءت من الصمد لما 
سكه عضا ولا ايك مى بهي غريسرة مخون او تفقببأ 
اأغايرة 


ولا يأبى ابن المعتز ان ينظر الى الشيء مرتين ويند في وعفه الضدين » 
فيمدحه مرة ويرجع عليه بالذم اخرى مناقضاً نفسه »او مكافتاً بين الادلة » 
ايا لانه ان يجيد في الحالين وات يطرب الامع ويقنعه اذا ممع 
الفدين » ؤهو في هذا المذهب برى ‏ كا يرون ان مناقضة الشاعر 
نفسه ومغايرتا في معنى من المعاني دليل القدرة على اللديع » الامر الذي 
يدل على جودة الطبع وصفاء القريحة وغزارة المعاني وتوسع الالفاظ . 


ره العمدة الأزء الاول ص ه١١‏ 
وضمير الفاعل في يدمى لاطير » والاء في « به »عائد على العض. 


ل للا : ١‏ 


ومن تلك المغارة مدحه الشرب قُْ الصيحو وذمه في المطر يقوله 
نالا اش ساء قطن 1 همير والشرب تا في حرات 


بن سقف قد صار 'منخل ماء وجدار ملقى' وتل ترأب 
وت يوقتع الوكف” في أن وايقاه يغير صواب 
انا اشتبي الصيوح على و 2 له معماء مصقولة الجلباب 
ونيم من الصيا يتسثى فوق روض ند جديد الشباب 
وكاو القين. المقلكة .وينا اللا ةدالننه القر أت 
تم عاد يدح الشرب في المطر في قوله : 

لا سيء سلى همي سوى قدم تدمى عليه اوداج ابربدق 
قِ .دم سام يرجي سحأ ثبه برق أيتسام ورعد تصفبق 


وارحجوزتا ابن المعتز في مدح الديوح وذمه مشّبورتأن » وقد مدحه 
في الارلى ومطلعبا : 
لي صاحب املني وزادا 
ثم عاد عليه بالذم في الاخرى ومطلعبا : 
على الصبوح لعنة الرحمن »# 
ومن مغايراته ايض قوله يمدم الود : 
اذا لس اليد بالمال حاد به الدهر على وارثي والكف في قبرها صفر 
وعوده بمدح البخل ويحث عليه في قوله : 
يا رب جود حر فر أعرىء فقام للناس مام الذليل 
فاشّده عرىي مالك واستيقه فالخل شير من سؤال البخيل 
ومن مغايراته قوله دم القمر : 
ومصاحنا مر مشرق ا اللحين نشق الدجى 
وعووه البه بالذم ف كوله : 


# ييحن با ان نشير هنا الى ان معقام ريات ابن المتز في الصبوح ؛ فليرجم الى ديوانه . 


با سادق الاثوار منشس الضحى يا مشكلي طبب الكرى ومنفصي 

اناضياء الس فبك اشاقض .. .“وادف متزارة #ازفنا 1 تنقص 

لم يظفر التشبيه منك بطائل 2 متلم بَِعَاً كحجلد الابرص 

وقد قلنا من قبل إن هذه المغايرة كانت اثرا للاضظر اب النكري 
العام ف ذلك المصر » وتنزيد الآآن 1 نا في ابن المعتز خاصة أثر اضطراب 
مزاجي” ورثه من ابيبه + ولكنه استطاع ان يحوله من اضطراب فْ 
المزاج وتردد مذموم في السماسة إلى ذبذبة أدبية وطرافة ممدوحة » ولانه 
3 متكاماً عادلاً يضع البرادين فهو عتيدن قدرته ف وصف الشيء من وجهة 


فسن والقبسح على سواء. 


7 .ابم 

وابن المعتز يحفل بالبديع » وإنما يقتصد فيه ولا سرف إسراف الي ام 
فلا يكون عقوتا » وكأما واتاه طبعاً فلم يصنعه ولم يتكلفه » وقد ترق 
ايضا ان يقع في سوءات بديع الطائي . ومن نحا نوه » وهو الناقد اذهيه 
المبين لنقائصه ©» ولكنه وقلع امع رزه وحذره في ابتكارات 
ضعيفة وتكلف ماوم 2 و يسيم شعره من النقد » وقد حاء النادر منه 
كاوس + عن الذوق الادبي الرفيع طأرية الفاظه وحرية تصويره » ومثل هذا 
الشعر 75 في محالسه الخاصة حيث يباح الخروج عن الكلفة . 

ومن بعض ما حاء بن الشعف عند نقاد الادب قرله : 

أثرت أغصان راحته لجناة الحسن عنابا 
فوصف الاصابع بالاغصان مغالاة في الصنعة خرجت بها عن اطسن . 
وقوله في المعنى نفسه : 
أشرن على خوف باغصان ففة 2 مقوك"مة 0 0 
وصاحب العمدة يقول : لس في هذا التشبيه اصابة 
ومن ا ابش قوله : 


ا 0 


كاد لرلا أمم الاله تصحيه تأدكل عوننا وتشرله 


ولس الأكل والشرب لاعيرن بعيدة . 
وكوله اك » ور ظاهر التكاف : 
مات وصال” وعاش حد وذل مولح وعز عبد 
ولق نياك نرق "تخنياته جامد لا حياة فيه حيث تحسن في 
الصورة اطركة والياة » ومن هذا النوع قوله بصف عداحة : 
كان دان وأطراف الرماح شرار 


سين بثار النقع فوق رؤوسنا وأسياافتا ليل تاوى حكرا كبه 
8 3 مم - 3 ١‏ 5 
3 أن يُ سيم الخدورره ولحصوير اساركة وأ أ5 


متة لا ترهب ولا تعير. 
7 ان المت عمالى القرآن والديث تثر] ظامرا فتعوغ معفى 
الآ أو ادوم ل الا و لمق عند وذلك كل قؤلة فى الدحماي: 
3 . 5 ل ٠.‏ 39 5 
2 ددم دن 31 أغي و يعطى فسكثر 4 . 3ك تائر له تعالى :2 واذا سالك 
عصاديق عق ثانى قريب 556 دعرة الداع إذا دعاث ». 
ومثل 5وله فيا قم من ان 1 
8 1 7 :“ها إ 0 4 ع م الذى ا صكدكدد ل رده 
2 3 “0 ار 3 
َك لض قله الدديث مسشرور ٠.‏ 
باق وار كمياس أبن 0 من ةك والشدر القسدم وذاك 
كذ له وا كك ندء ييخ <اليات وأحود 02 5 
ا ا 0ت مسن لافار 5 ثرله 9 


“اال ال 0ك 


ايام علا تبعت الل على ساقتبا وليس المعاف حلى ( ما ) كلا يغيب المدى 
0 


ادي عرودم اين المعيز . 


و 


ول آت دوا لقف تدز أذ مو رده بكأن » اداة التثبيه او 
“ل الناس يزعامته نقالرا : اذا رأيت كاف التشبيه في 

فى شعر اين المعتق فقد حاءك امسن والاحسات ٠.‏ 

وقالوا انه لا كات غذي النعية ورييب الخلافة ومتقطع القرين في 
البراعة تبأ له من حسن التثبيه مالم يبا لغيره من م يروا مارآه وم 
يستحدثوا ما استحدثه من ثفائن الاشباء وطر ائف الآلات . ومذا المعنى 
اعتذر ابن الرومي في تقصيره عن شأو ابن المعتز في الارصاف والتثبيبات » 
مع أن ابن اليد كان ناشعئا وابن الرومي قد اوقى على الستين . وضريرا 
المثل لإفرق بين الشاعرين يتشبيه اين المءتز لملال العيد بزورق الفقة 
الكل ول من اليلق اوفقي الااكريرة نين يكاب الشبسس ‏ بداين 
الزهب الى بقيت فيبا بقية من طب الغالية » والقصة معروفة وأسْهر 
من أن نعود الى ذكرها بالتقصيل . 

وقصة ابن الرومي مع ابن المعتز هذه تصلم في التشبيه الذي ستفيد 
نفاسته من نفاسة المشيه به . اما وابن الممتز قد عاش في عختلف طبقات الناس 
وعرف عناصر بنشاتهم قانه يتساوى مع ابن الرو مي في تثسباته » وله في 
في ذلك الشيء الكثير . فبو اذنث يتساوى مع ابن الرومي فيا يراه ابن ' 
الرومي في بيثة الناس » وينفره عنه با يراه هو في بيئته خاصة » وهذا هر 
الحم الصادق فى حل قضيتها هذه » ولعله رأنى خاصة يعد درأسة سعر 
ابن المعتز دراسة مستفيكة . وكان ابن الرو مي 5 حكيه على النوع 
الارل من تشببات ابن الممتز عادقاً م قال ابن جني : من أن صفة 
الانان ما رآى يكون لا شك اصوب من صقة ها لم بر . 


ارادته . وقد 


ومناك اسرار غير الكاثرة واطكسن والنفاسه ف تشييبات اين المعكز 4 
ذلك انه يشوخى الايجاز في التثبيه ذلا تراه يطل فيه © وسرعان ما ياءق 
الطرف الثافى بالارل في كلامه » قبصل المءتى الى السامع سريعاً لم ينظفىء 


لمعانه أو تذعفف كورته . 


ا 0 


ثم انه اطلق لفكره المنان فلم يضبّق عليه ملم يجبره ان يلتزم طريقة 
القدماء في تشبيباهم » بل تركه ييتكر حر] وثابا جريئاً » فظبرت 
شخصيته في التشبيه » ول يعد يستعصي على ذي بصر وخيرة أن ينسب 
تشبيبات أبن المعتز اليه » ولم يبق اين المءنز على مذعب القدماء الذي يقول فيه 
ابن حى : ان تشبه الانسان ما عان با عاين افضل من تُشببه ما امصر ها 
ل ضصر نيل كله "ابن امن للحتي" او السبوسس بالمتوي: ع اندع فى 
الذهن اتضاح المْسّم » ولم يبال بانه لم 'يسبق في ذلك بتكثرة بالغة ككثرته » 
وهذا بعد مظبراً قوياً من مظاهر حرتته في التعبير » وبعد كذلك مظهرآً 
من مظاهر تأثره بالتفاسف والكلام ف عصره. ومن امثة ذلك قوله 
بصف الشب : 
ان شيب الرأس “نور الم.وم 
رقوله يتغزل : 


يقول العاذلون تعن عنبا وأطف ليب قلبك 0 
وكيف وقدلة منها اختلاسا ألن من الشاتة ب 

او قوله يصف الفرس : 

سق شاو التكن ‏ الرعين أسرع من ماء الى تصويب 


ومن نفوذ الفكر ف القاوب 
او قوله يصف الكاس : 
وقد خفيت من لطفها مكأنا بقايا يقين ٠‏ كاد يذهبه الشك 

م إن ابن المعكز لا كات رحلا رخى ؟ اليال ا قانه كارف شفق 
كل وقته لما ساء وك شاء »> فهو سائح وك التثبيه يتصيده الى وجده » 
والتتببه يدنو له كلا التمسه . نعم إنه حيئاً ينظر في ماعون بيته وأثاثه 
او بالاحرى فى ماعون ببوت الطلقاء وآثاتيينها م دشيه بها ما أراد » 
فتتكرن تشبيهاته غرر التشبيبات » وأسياناً يشترك مع الناس فيا يعرفون 
ويراوانيكت خارج داره وخارج دور اطلفاء » لانه واحد من وحد امهم فدشه 


0 


بالشيء من لمهم ءُ ولكنه لا بغمة له من ذلك إلا صلنعة النشّسه وصيدد 


والتسلة به » أما الآخر ون فهم مشغولون التصرف فى الثعر بين التشبيه 


وغيره ؛بطليو نّْ لشادر وم ا حاجاتهم 4 فحين من ا 5 واوا نث الشدر'» موكولا 


ع 


ابن دكن بنشده للسلة والاحب ًُ كن عندة ريا من 


الى شعر م ات 
ونا تعيب عليه ذلك » بل ولا 2 له من هذآأ 


الزيئة والترف 
المذهب 7 ذأ من تأسدرة 4 ومن تأدمة اخرىق د أصرح السَعر معيوداً 
لذائه يعنى الشعراء نه عادة قئمة »© اغلما راجع الى الكل » وحار 
على الشاعر ألا مخاطب به القنوب والمشاعر فحسب »> وابّا يؤلف للأذن 
الوانا نانس المها كالالرات الي تأئفيا العين 03 ولدس على الشاعر أ 
شءت نقه بالازات أن يذهب فى غير مداه 30 بسة والترف . 

و سيء آخر سكأي 1 5 تشسبات أبن المعين دطان الشريف المرتضّى 6 
وهو أحرى بان سمى التشثيه العددي »© 00 «تريف : تاأملت ما 
اددملت عليه تشسبات الشعر اء فوحدت أكتثر ءا سيرأ 4 الشىء بالشىء 
الواحد او الشيئين بالشئين » وقد تحاوزوا ذلك الى ته ثلاثة بتلائنة 
وأريعة بأربمة »دهر قليل » ولم أجد من تحاوز هذا التقدر الا قطعسة 


مرت لي لابن المعتز فالها تضمنت تشبيه ستة بستة أشاء وذلك في قرله 


ه - 


بدر ولسل وغصن وحجطه وسعر وقد 
4 ران 5 00 ٠.‏ 
مر ودر وورد رس | وال ودد 


وقد تحامل ابن المدنز على نفسه كثيراً حى أحاده ذه الصدعة » وما 


ّنه هذا قوله 


والعش هر والموت ص مس حكره والنى خلال 
واارص ذل والفل فقد وآفة التائل اإطال 


ولكنا لا دعق تسل هذا النشبيه العددي 2 وأمل أبن المعكق ل( بدن 
به ايضا فلم أن الا بأمثة قليلة مله . وقد بكرن قوله فى مثل هذا 


533 


رياضة مقدرة لا انتباء «البلاغة الى هذا النوع . والغالب على ابن المعتز في 


لداع مد 


هذا التثبيه العددي ان يكثر من المشبه به لشبه واحد كقولك في الصيم : 


ش ولقدترى ابن المعتز قد اغرم احياتاً بكأن او كأما فتتوالى في اوائل 
ابياته » كقوله يصف الركائب وقد اضنتها سرعة المدير : 


كاده السحاب 'بطيرها 
وكأنها قطضع الرتغا 
وكا :ا افبيلانا 
وكأنا احنفانها 


لولا الازمثة واطقانب 


أقوأاس نبع أى مشاحب 


تغضى على “قلب نواضب 


ول يلغ احد من الشعراء يكأن ما بلغ با ابن الممتز» حتى ولا ابو 


- 


تمد بن هانىء الاندلسى حين قلده في كثرة التشثبيه ما في ابيات 


القاسم 1 
متوالية حمس قال - 


كأن قيب النجم اجدل مرقب 
كأن. بق تنش. ونمقا متطافيبل» 
كأن سيسناة فى 
كأن سباها عاشق سإن عود 
ا 'معلى قطبيبا فارس له 
كأن قدامى النسر والنسر واقع 


كأن أخاه سان درم ظارا 


مطأا لع افده 


كأن افزيع الآبنومي آونا 
كأن ظلام الليل اذ مال ميلة 
كأن مود الصبح خاقان معشر 
كأن: لواء امسن غدرة وعقر 





يقلب خت الابل ف رئشه طرفا 
بوجرة قد أضللن في مهمه ييشفا 
مفارق إلف 0 يحك بعده إلا 
فآرنة سدو وآونة مخفى 
لواءات هر كوزات قد كره الزحفا 
قمصن فلم نسم الطرافي به ضعفا 
اتى دون نصف البدر فاختطف النصفا 
برقا النمي: «الشمرز ان “اهيا 
صريع مدام بات شرهيا صرفا 
من الترك نادى بالنحاثى فاستخفى 
رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 


عقد صاحب « حسن التوسل » بايا في هذا التعبيه العددي فارجم اليه صفحة ٠٠١‏ طبعة 


هندية ١16‏ ه بالقاهرة . 


مج وت 


فبذه احد عشر « كأن» لس فيبا واحد فيه حلاوة ابن المعتز ولا 
رساقته ووضوحه. 
وكذلك لم يبلغ سوقي ق بكآن مبلغ ابن المعتز حين اتككا عليها يصنع 
ها تشيهبات متتالة 3ق بائيته ( صدى ارب ) فقد جاء ما ثلاثا وعشرين 
© و ساحن إن وكا الها ستحيد منها سوى اثنتين اى ثلاث . 
وكا يدع ابن امعتر في التشبيه يكأن فانه ببدع في النظان عا ء كم 
في قوله يصف الرة وحسن ريحها : 
ْ اي امده الك .للق رفسا مانا 
ويا قال في ار ةيل برؤوس شاربيها فلا تعتدل : 
وقد شربوا حتى كأن رقاهم من اللين لم مخلق لمن عظام 
وكات ابن المعتز يتظرف بادخال اللفظ الاعحمي في شعره وذلك 
كوصفه الدثات بقوله : 
ودنانت كمثل صفا رحال قداقمموا ليرقصوا دستبندا »ب 


التصوير 
لا اريد بالتصوير هنا سوى رمم الصمورة المكونة من احزاء » وذلك 
ما بسميه اهل البيان بالتمثيل او التشخص » سواء أكان في التشبيه أم 
في الاستعارة » وهذا التصوير أدق فناً واجمل رمما من التوضيح والتقريب 
5 التق رير التي هي منشودة التشبيه الذي يطلقون عليه أسم التشبيه اأفرد . 
واطق انك لا تستطيع أن دة: الصنة المرجوكة من وحجه الش.ه 3 
التشيه المفرد ف أحوال كثيرة ة لو ل[ تفدل قُْ اكلام م اذا قمل : 
الكتاب معلل » كنت في بحبوحة من الافتراضات مالم تكن القريئة حالية 
تحتم العام بوجه الشبه وتحدده وتسرع بابراده الى الذهن » فبيجوز أن تكون 
الصفة في مثل ذلك التشبيه ١‏ الهداية » وأن تكون «١‏ الاتساع » 





2 دسقاد نوع دن الأرقس عند اووس ياحد يعضوم ديك بوعش وريرتعون ٠‏ 


سا لإ سد 


بكرن ١‏ أاؤانئسة » أي” هذه تريد » ومثل هذا لا نستطيع انتب تتيية 
تدريراً » واما هو توضيح لما خفي معناه »او تقريب لا ابتعد» أو تقرس لا 
يحلل ان “شك فبه ,» وهذأ مطلب سبل على المندئين ين على المنتدثين 
في المناظرة وعقد المشثاءبة » بل الفطرة تدل عله وتوحي به » حتى العامة 
تقدر عليه ذلا يفوتهم ان يأتوا بهذا التوضيعم ظاهراً 35 0 
ولا نحرض . واقل خطأ في هذا التوضيح يثير الضحك او المقت » كأنا 
أصبح التوضييح بديهبسة من الدب همات سواء أكان ميتكر] أم كان من 
التشبيبات الني اعطلحت عليبا عصور اللفة القدية وأصبحت ارثا لنا 
ننتفع به ولا نحبد عن ان تلفقه يما هو على وحبه لا يتغير . 

ذه" امون اذاف :نالسر نو الاب لاو نظن ومن > اانا 
يتطلاب حبداً وتوفمقاً بين أوزاء الشيء الواحد وأو زاء صورة لايد ارف 
دي ء متناسية الاحزاء » وان تبعث روعة وتأثيراً » وتلدس مبحة وحبالاً ل 
تكن لتيعثبا أو تلبسها الصورة المرئية المافرة . 

وكانت نزعة ابن الممتز جانحة الى تصوير ما برى بعينيه دون إغراب 
حتى لتكاد ترى كل وعفه او سُعره تصوير مرئيات » كأنه مدور باليد 
لزلا عا" بت يموي النه وتعوين كيال مع زوق > 

والفرق بين التدوير بالخيال والتصوير باليد واضح جلي » فروع 
التصوير باليد ان تطابق الصورة المبتتكرة الصورة المرئية او المتخية قام 
المطابقة » فاذا زادت لوناً او حركة عد ذلك نقصا في الصورة وعبياً من 
المصوكر ؛ أما في التصوبر انبا فاك ان تزيد الصورة المرسومة حمال تصوير » 
ولك ان تزيدها في الجم او تنقص » وتعل لرنها يزهو او ينطفىء » 
وتخلق ذها اطركة ا الست .لأا انالا بد ع أن تراعي التناسب بين 
الاحزاء والتوافق بين الالوان . وقد أببح لأمصوار الم ساني ان بالغ ف 
نحو بره بها حرام على المصوار بيده ان خطو نحو الممالغة أقل خطرة : 
وائل: التموق اللنوف. ذا انجاة مره لقال عله عن الللاوة حا« 


عار 
0 


ويتفق التصويران في انبا يثيران الاعجاب والشعور أو يبعثان اللفور 


000 والعد 8 لأس جامع بن هذه المحدثات © وهر سعور ألياف 
البصر راي بالادة ملها . وهذا البيحث طويل تكفلت بتو خمحة 


الفاسفة 0 امال . 


ولا تستطيع أن ل سشيخصدة المصو” ار وفكرته الي 0 000 
فلشخصلته تفيص على تصوير 0 اطودة أو الرداءة 34 و لأسن ار القبح » 


والدمامة او امال » (ذلك كان التمثيل يأ قال ابو الفتحم عمان بن جني - 
أصعب انواع الشعر وأبعدها تعاطياً » وكل” يصف الشيء عقدار ما في 
نفسه من ضعف أو قوة وعحزاو قدرة. 

وليظ ادعن أن 00 العتن سق" الى العتا ذا القن 6 قبن .مدهين 
بالمسن” اكثر من الاستعانة بالتفكير » ويصور الشيء ملوساً محسوساً ء 


ولكن أبن المعتز يزيد عن هؤلاء بشخصلةه القورة الصاسية فشدو وافيحة في 


اسشلمية وتحويره » فقد كسا خماله مر ثياته الواناً أحمل وص تشسباته 
جزءا ل دتفصم من حساته 4 ون وهر سفرعَ ذا ويدلعها شاعرآ سل 
باطياة وينطى عنبا . واذا كان الارائل قد استصسنرا ظراهر تددياته 


ذفان بواطم 3 لل من دمله وحمال »وان كن الظطاهر يقلت على الماطن . 
وقد أفيعت تشبسباته يزذلك قلاند ان تشسبات » وتشملاته أحنا نف التشلات 
وذاعت شبرتها » وتناوما الآمن تناول اس والامثال . وقد فل لم4 
اين الرزثات. 2 و ولنن بعد ؤي الرمة اكثر افتنانا واكين تمرفا اانا 
فق التشسمه من أدن المعدز 58 
فانظار الى نحو بره لليعرق وغر بتردد شيك اللمعات والانطقاء ق قوله : 
كان" وى معني قار “والااش ]دير واأشقيفي) 
وآلى تصويره لحلال العيد في قرله : 


ذانظر الله كزورق من فشه قد اثقلده حمولة عن مسار 


سم اله 


وثد دمل من ان لأعرب ان تقول مكل هذا ؟ وقد 5-2-0 الع رب قَدياً 


وقد فم ان د باب الك زر تعسللدهة من الشعراء فداءوا 
3-5 تسوعأ على مثواله عسم بالعيعب المجاب 26 وكائو | ه.* ن قبل نشيهبو ن لغرض 
غير النشديه أدك لأته م أما أبن اعد وقد علوم الصنعة لذاجها فح روا عليبا . 

وحناك ميزه أشرى لابن الممئز » هي أنه عربي الاب » ورث المزاج 
العربلي سنا كان كثير من سُعراء عصره وهو لفيه و علما نه من عناصر غير 
عر ددة 4 كانوا دن الفرس أو من الموالي ٠.‏ واذا كات شاعر كاين الرومى أصدر 
عَنْ عقلمة يونائمة 1 39 يشرلونت سس فادن المعتز ديه أصدر عن عقليته 
العربية وحاول ان ينزهها عالبحتري عا يداشلبا من دقلممات أخر » نسماءت 
تشسباته وتدوبر اته أوفح وأسيل فق كل الأرصاف والتمشلات 

الاسةيعا 

اما الاعر اذدير بالالتفات 0 شبو أن أبن المحتز دور حول الذيء 
الرابمد لمك ويه 4 دن كل نأحصة وفي كل وضع حي شأى الشعر ]ا 
ما والنك مثلا واددا زر ي» عن أمتاد كثيرة 2 هذا الباب : 

اخلال: فى وَل الخير فرعا » وهلال الفطر ابعث الآهلة للفرح 

لالتحال عن مكروهات الصوم به » فدشسبه قائلا : 

كانظر اليه كزورق من فكة للك اأنثلد 4 حمولة من عذير 

فاذا بدا الهلال في صغره ففضح سر اين الممتز وكشف لارقباء ما كان 
عختيعاً عن عيونهم حقر من تأنه قاتلا 
ولام ضوء هلان كاد شضحنا مدل القلامة قد قلات من الظفر 
قاذًا كان أن لبلتئ وظبر ف السهاء قبل ايوم قال 5 


. 
1 


ذخضاأاره ابن لملتيه هن سسا لاه زد 5 القدم 


0 


فخ وعد السماء ماقى نتظر العسدد لانجوم 


م5 مسد 


قاذأ تَقَدم ف البنياء وتنوسط ط الاحوم قال : 


واذا تقدم ف النحوم مويدملة 0 تسر موا كب ص 0 
هادا اكتيل الملال بدرا ذابيض” وقابل الشوس جهراء 3 ُِ عروبيبه 
وطاوعبا قال : 


و غرايت اليس 5ت لو البدر في افق السما 
نكاأن_ا ورخأنه قدحات من خمر' وما 
ويقول في هذا المنظر ايضاً : 
نارت في يوم لذة عصسا وافى به لاسعوه مقدار 
يقابل الشيس فيه بدر' دجى أذ من نورها ويمثار 
كصيرفي روح 1 ف كه درثم ودار 
فاذا انفرد البدر في السماء الزرقاء قال : 
والبدر في افق السماء كدرهم ملقى على ديباجة زرقاء 
فاذا لمع في دجلة قال فيه : 
البدر يفحك وسط دجلة وحبه والماء يرقص حوللا ويدفق 
كانه فبيكا طراز مذهب وكأنا قبسه رداء أزرق 
فاذا اخذ القمر في النقصان * قال : 
ل ل ل ل ال لا 
في ثر عبد نت الستديية - ,سفاني عحرفة العطر 
فاذا كان آخر اللبل في اخريات الشبر وصفه قائلا : 
اذا الال فارقته ليلته بسدالمن سصره وينعته 
كبامة الاسوده سَابت سأمته 
وحين برجع أبن المعتز فدشبه بالخلال سيعته يقول : 


00 ينا تشرق الطريق به في قد غدصن و سوس ثال 





#) لاعننى ان القمر في نصف شهره الثاني وهو يمحل كل للة لا يكون جيلا جاله في 
تصف العهر الاول وهو ينمو كل ليلة » ولذلك ابه ابن المنز لزمه على مذهبه في الغايرة . 


د 


8 


فخلته والعيوت تابله من كل فج هلال شُوال 


أو قال وهو بصورر ار شارحة من دنا : 





ريج من دما وقد حلايت مكل هلال بدا دعقو نس 

وقد كنا تعد هحاء سعراثنا للقمر في أنامنا هذه لغارات الطائرات 
علقا ق» التل ‏ بتعمكة تنديدة ودنا مشتعذنا ع ولع عق شع نا ال 
ها له لغارات اليعوضص في بغداد وشساراكه في ذلك ابن الرومي ٠.‏ ومن 
هحاء أبن المعدز للقمر قوله : 
باسارق الانوار من سمس الفحى يا مثكاى طيب الحكرى ومنغمي 
أما ضياء الشمس فبك فناقص وأرى حرارة تارهمفا 0 تشدص 
م يظفر التشبيه منك بطائل متسلح ببتقاً حكجلد الابرص 
وقوله : 

وبات يا 'ست اعداوه اذا رام قوتاً من النوم شن 

فونم تراه« البدودين ون ادن ار ار 

وقد :هجا ابن الروني القير ايشا كا هحاء. اين. المعتز وأنهاذ. . 

ولعل الاستيعاب ل الطقرد ا به أبن المعدز من بين الشعراء خاصة 
والادياء عامة » ذقد أصبح طريقكاأ من طرق الاساوب » ملدك سه الحاحظط 
5 وعاماء الكلام 5 
وانفرد أبن المعدز بأنه اذا أنتزعه غر ص الى اشكار ا معاني وإعهال 
ٍ الزمن كامدس مثلا ل شرع بل ظل يدف مدوحه با برى فيه وما برى 
حوله حي يلم بجميع أطرافة . 


فى جد يد 

لقد ءات المحدثون يتوت بامعاني أكثر من اعتام القدماء بها » رإاترا 
يتحرترن الدقة ويتحرزون ما يوحِب الطعن » وانتبيوا الى صناعة الشعر 
للثمر وابلائه حدّ الكال الفني » واصبح على الشاعر ان يتكون متصرفاً 
في كل انواع الشعر من جد ودزل ولبّن وجزل وألا يكون منه في 
غرض ابرع مله في غرض هر لبعيم ل بالتقدم ويجوز قصب الى » 
ولا يككون كذلك الا ادا حور ما رأى وما شطر يباك تدويراً دقيقاً » 


ه. 


و كن د الثاعر بفن درت ذن الا من مدعا نص التدماء , 

وكان المدم وا2ير أجل الابواب وببما يتقدم الشاعر » اذا قصّر ذيعا 
0 باحقره بالفيدول 2 كثير] 8 يان يلقع ساعر الى مهدح معطية مها 
نرى له شعراي غير مال مجه عدم أعاديه . 


اما في هذا العصر فتد انصرف الشعراء الى كل ذن » دم درأ المدم 


مهد 


لان التتكسب به لى يعد يأ كان في العصور العربية الخالمة » وقدموا 
ذلك الفن الجامع - وهو الوصف على كل الفتون » والوصف هنا 
يشبل كل باب » والابراب حميعاً ينطوين تحته . 

وأصبح الشعراء بشخرون عا قدروا عليه من الوصف 9 عليهم يما 
استطاعوه منه » وأيضاهى بين هذا وذاك ليفذل احدمهما » فتئاول الشعر 
هذا كل صغيرة وكل كبيرة يصفبا في مقطوعات قصيرة او طويلة حتى 
حار جديراً ان يطلق على ذلك العصر « عصر الوصف » . ولعلك قرأت 
تصائد ومقطوعات خالصة الوصف لبشار وابى نواس والي تام والبحتري 
رابن الرومي وغيرهم » ولم يكن من سبقهم مثلبا في الوصف خالصة . 

وقد فضّات" جالس المماحثات عندم شعراء الوصف » وفضيل ابن المعتز 
. البدئري” بالوصف فقط حين وصف ايوان كسرى في سينيته المشبورة 
ودين انشد قصيدته الوصفية في ديئار وحين وصف حرب اأراكب في 
البدر » ولولا النتكسة القوية التى اصايت أغراض الشعر يعد على بد المننبي 
واقرابة ترس القن الى الدج والأشدان".رفوورت: للق اشرق ما 
آكثر من الدهر لنبج الشعر العرلي منبجاً اجدٌ واقوم . 

اما ابن المعتز فله الفخر كله فقد كاده يبعث شعره كله وصفاً » فانه 
وان لم يعدّر سوى خمسة واربعين عاماً » قال الشعر في ثلاثين منبا 
أو اقل » الا ان هذا العمر القصير كان اطول الاعمار » امتلاً بالجد واللبى 
والسعادة والبؤس » وكان وعفه هذه اللياة خليطأاً من ابغام متبايئة من 
امب والبغض والسمو والقعود والعزة والانكسار والنووض والباس 2 
وصور ذلك كله في فى أساوبه فزار اللغة غنى ووفرة وفراهة وطلاوة » 
وكأان انشاده الشعر مخلصاً له ع لنظمه يا برحر سوق ان يرفى عله 
الفن” 13 الرضا » فحاء وصفه له آية الآيات ف الابداع الفني . 

وقد عرفت أن مذهيه في الشعر مذهب تدويري واأقعي يصور فيه 
مايراه بعينه وما يقع حوله من الموادث والشكون » وبئته الدنيا كبا » 


- ول )غ) 


على المرء أن يحصي أشياءها ويعد مفرداتا » وله بئة الامراء 
مختص با » فاذا تساوق مع ساعن من الناس ف وصف دي ء ي متناوفها 


ارتفع مساح اا م ها لا رتنع البه ذلك الرفق من بيئة الخاصة 


والأمراء . 
وماذا رصف اين اممتز ما نستطيع ان تحصيه احالا 8 
وق وناة زوننا بر فانيها يع السط يه (اوكرة" الخاعر 
الفرد اذى تلتق خعرء ريات البق 3 لفن ' الذي عانو انيه فوا 
غيره من الشعراء» اذ لم يدع نا ولا متسعاً الا سار فيه ووصفه وشسبه 
أ سنية ب + 
وصف اللبل والنبار والشمس والقمر والتكواكب والتجوم وبياض 
المبح وحرة الشفق والقيظ والقر والظل واطر والصيف والفصول » 
وغطران النسم ومطر السهاء » ووصف الدور والطيطان والتصور والاطلال 
والنبر والغدير والصخور والمفازة والسراب » والرياض وانرارها والثار 
وانواعما والفاكبة واطايبها وعو يكب" المقنة والرووت والناقة والخصات 
والفرس وعنانه والفبد والبازي والديك والمة والبعوضة والبرغوث والطير 
واقاخيص القطا » ووعف الششاب والبسط والرياش والآلات والمرآة وار 
وار فصن والقدف والطرد ورجع المدى » ووصف العامي والنار والنزهة 
والولاتم والببغسل واللكرم والمسب والنئب © ووصف الكتابة والقلم 
والدواة والقرطاس » ووصف السيف والدرع والرميم وايش والقوس 
والوتر والضشرية الدامية والم المثار » ووصف الشياب والشّبب والصيا 
وافرم والياة والموت والسرور والبكاء والوله والسلوى والسرعة والبطء 
والامل والياس والرضا والغضب واطهب واطييد © توركل هذا 12 كين كه 
نقرأه في ديوائه » ناذا بقي من ونياه بمد هذا 9 لقد وصف المخاوق 
والمصنوع والقديم والمبتدع والثابت والمتحول وكل شي» وقعت عليه عيئاه » 


م 
قوصف الدئيا ولى يدع منها شيئ . 


سد في 0 لعنمسه 


له . 
الدمع 


وقد بلغ دعض وصفه دقة تثير العحب والطرب والنشوة ما لا مثيل 
ودل نحد أدق من قول ابن المعتز يصف الطإذر من الرقيب وشمانة 
طذره : 
وأاكفة دمع العين من حذر والدمساع سيقني وأطقنه*' 
او قوله في وصف المرآاة : 
فبكنتنى لي كايا رمت” نظرة وناصحتنى من دون كل صديق 
قاين مك1 الذف لا عدكيية: . رلك مناه زعو عبن فرق 
قرول بق لمان الك للعو 
ف كفه عضب اذا هزه حسيته من خوفه برتعد 

اواقوه فى لوه المقه :قسن قد المي دوعن عقيل 
أو قوله في سرعة الفرس : 

كأن نان الفلاة تضرابه' كأن ما هرب مئه يطليه 
أو قوله في فرس آدهم أغر محل يعدو : 

بأدم” كالظلام أغر يخاو بغرته دياجير الظلام 

ترى احجاله يصعّدن فيه صعود البرق في جو الغهام 
و قوله في ليلة طابت فقصرت : 

با ليلق كاد من نقاصرهما يمثر فيبا العشاء بالسحر 
او قوله وقد ازدحم قوم في ببت ضيق وتلادتوا وكان هو من بينهم : 

با دب بيت زرته وكأفا قد شمني في ضيقه سجن 

ما يحسن الرمان يجمع نفسه في قشيره الا كا لمحسن 
او قوله وهو يتمنى الطيف لسعده ذلا ستجيب له النوم ويدوم سهره : 
لا فرع الله عن عبني برؤيته ان كنت ابصرت شيعا بعده حسنا 
الا خيالاً عبى ان نت يطرقني وكيف يحم من لا يعرف الوسنا 
أو قوله دصف لوم الدهر : 
تكن هذا الدهر ا يسوءني ولج فما يخلي فاتك من قر'ع 


د ؤوس 


ابايث [مالى بوصف يكدها وليس بذي ضر وليس بذي تع 
لثم اذا جاه الثم تتيف) يحب سؤال القوم شوقاً الى المنع 
او قوله دصف القبلة الخطوفة «ذار الرقيب : 
و عناق لنا و “قل وكات لا دذار مرتقب 
زقر العصافير وهي خائفة” من الاواطير بانع" الرطب 
او قوله وما أدقه ‏ وقد أدلى الى الثار يعود باس فقطع حر" وأ 
عن ضوعا : 
لالنار يقطع حراها عن ضوئها د قاس" أدلت دعود باس 
او قوله وسعاع الشيس يأكل الظل : 
ولق ناكل كينا » أكل اللط عيداة حاطب 
او قوله في منظر ظعائ ابتعدت عنه في بياض السراب : 
وما.راعق بالين الا ظعائن دعوت كاي فاستحايت سوا كيه 
بدت في بياض ال ل والبعد دونما ‏ كأسطر رق ابم الخط" كاتبه 
ومن تشبيباته الصادرة عن عم ودقة مزاولة رفس ف امات 3 
للشكدمة ف رفق وسفقة : : 
ولقد غدوت” على طمر قارح عقدت حوافره نمامة قسطل 
متلثم طم اللديد ياوكبا لوك الفتاة مساوكاً من إسحل ‏ . 
فلم يخطىء خطأ الي قام ين صوكر الخيل تلوك الشكيم في المرب 6 
والخل لا تاوك الشكيم في حومة ارب واما. تفعل ذلك واقنة لا مكر ' 
داء وانا طترم ابا. تام في ونا لطا كو لشو عار ا 0 
0 
واف الل وم كلذك شلهه بن المعتز واستقمى اتجاهاته وأشكاله:. 
فثيه به وشبه له » وانا أشياء أنخرى كثيرة هي الدنيا كلما قلناب : 





عد انظر الأمدي صفحة ١١5‏ طبعة القاهرة . 


سا لم سد 


ولنأهذ بطرف من كل شيء فتقول : 
لما كان هذا الشاءر نضو ليل وأسًا سور ققد أهتم باللبل وتتبعه وأحكثر 
القرل فيه » فكان ما قاله يدف به الليل وقد ارخى سدوله ووشته 
النجحرم : 
فخلت الدجى واللل قد مد خيطه رداء موشى بالحكوا كب معلا 
فاذا أثمر الليل وطاب ييه شرب فيه وطرب قتال : 
يارب ليل محر كاله مفتضح البدر عليل النسيم' 
تلتقط الانفاس- برد الندى فيه قتبديه 08 الحموم 
لا اعرف الاصباح لا بدا في ضوئه الا يككر الندم 
لست قمه بالتذاذ الهوى ولذة الراح ثياب النعم 
قاذ[ طال عله اللا واشويره قال .: 
وحلّت عليه لسلة أرحمية اذا ما صفا فيها الغدير تكدرا 
بعيدة ما بين البيافين لم كد يصداق فيها صبحهاحين يشرا 
فاذا ارق في السفر وتام صبحه ذات ليلة باردة قال : 
ارقت له والر كب ميل ر دسم وضونضحضاح الكرى ومم قر 
علاهم حليد الليل حق كام بزاة تحلى في مراقبهيا تمن 
الىماذتعرى النجم منحلة الدجى وقال دليل القوم قد نقَب الفجر 
وقدثوا أديم الفجر حتى ترفتعت الحم ليلة أخرى كا حوام النسر 
فلما اوسّك اللبل ان يزول وطلع الصبح التفت اليه يقول : 
كأنه حجدول ماء انفجر 
ار : وقد رفع الفجر الظلام كأنه ظلم على بيض ترفئع حانبه 
او : أما ترى الصبح فت ة لله " ترفيييه بان ينفخ الفح] 
او': قد اغتدي واليل في جلبابه حكاطشي فر من اصحاب 
والمع افد كقي عن اناند ٠‏ كاله ,مكلت قن فابسه 


جٌ 


أو : وقدغدوتوصبغالايلمنتقص” وغرة الصبح مصقول حواشيها 


سد ثلاج عب 


رأبليت آمالي بوصف يكدما ولس بذي ضر وليس بذي نفع 
ثم اذا جا الثم تخلقاً يبمب سؤال القوم شُوقاً الى المنع 
او قوله بصف القبة اتخطوفة حذار الرقيب : 
ويم عناق لنا وم ل مختتات لا حذار عرتقب 
تقر العصافير وهي شائفة” .هن التواطير بانع" الرطب 
او قوله - وما ادقه ‏ وقد ادلى الى النار يعود ياس ققطع حرها 
عن ضوءًا : 
كالتار يقطع حرها عن ضومّها يد قاس أدلت بعود بأئنس 
ار قوله وشعاع الشيس يأكل الظل : 
والشس تأكل ظلتبا اكل الاظى عيدان” حا طب* 
او قوله في منظر ظعان ابتعدت عنه فى بياض السراب : 
وما راعنق بالبين الا ظعات دعوت بكائ فاستحابت سوا كيه 
وكا راض الاالنوالهة دوي كلسط رقة لي اليك انه 
ومن تشبباته الصادرة عن علم ودقة مزاول قوله يضف لوك اطصارف 
لاشكممة في رفق وشفتقة : 
ولقد غدوت على _طمر قارح عقدت «وافره خشمامةة قسطل 
متلثم لم المديد ياوكبا لرك الفتاة ماركا من إسحل 
ذم يخطىء خطأ الي تام حين دوكر اليل تاوك الشكم في ارب » 
والخيل لا تاوك الشكيم في حومة اطرب واما. تفعل ذلك واققة لا مكر 
دا وانا طترّح ابا قام في هذا اخطأ كلة” تخيره بأمر ال * . ُ 
علا 
وليس القمر وحده هو الذي تتبعه ابن المعتز واستقصى اتجاهاته وأشكاله 
فشبه به وشُبه له » وأا أسْاء أخرى كثيرة هي الدنيا كلبا كأ قلناء» 





+ انظر الآمدي صفحة ١٠١‏ طبعة القاهرة , 


سا 03 اسم 


وقد هوى النجم واطوزاء تتبعه 
ويصف المريخ قأئلا : 
وتواقدد المريخ بين نجومها! 
وسهملا قائلا : 
وقد لام السارق سييل: كانه 
والعقرب قائلا : 

وصفّت العقرب لامغارب 
والنسر قائلا : 
والنقس قن بلطل اللا رتنا 
والفرقدين قائلا : 

ورثا الي الفرقداتن يا رنت 
و النحوم قائلا : 
وخلت” نوم الايل في غستى الدجى 
وفها أيضا : 

كأر: مماءنا لما تبدت 


رياض ينفج خضل نداه 


وفيبا وقد طال عليه الليل فوقفت نومه كأنها درام زيف لا تنقد فتنفق : 


وفيها في مثله أيضا : 
رب ليل أحينته بزفير 
بات طر في لمع النجم فبه 
وفمها مع الفجر أخير : 
قد أغتدي على الياد الفكمر 


كذات قرط ارادته وقد ستطا 
كهاره قِ روضةه دن تر نجس 
عق كل افلم 1 النماء قيب 
بان وتات لاقب 
حى تراه كطالب 0 يصطد 
زرقاء تنظر من نقاب أسود 
تخصاصا أرى مثبا التهار نقايا 


خلال نومبا عدأ الصباح 


تفشح بشه نوار الاقاحي 
درام زيف لم يحزن على الاقد 


وموم تكري شا والفؤادا 
51 له لسار عمادى 


والصبح ول أسفر ادم لسقر 


مم 0 © مت 


1 


وغر“بت أنهم الظللاء واتحدرت فغال اريلبا وانحط أيدهت. 
فاذا طلع النواد ولاحت الشمس خلل الغام قال : 
تظل الشيس ترمقنا بلحظ ريض مدنف من خلف سار 
3# 
ن المعتز الثريا كا اصطحب القمر فحين براها بمشاء لامعة 


د ككرت :ف ثفن لتغرب قال : 


بين ادوم 
كأن الثريا 000 سير ممأ واد الى الغرب مزعج 
وقد أمت بين النجوم كا قوارير فيبا زئرق دلرجرج 
وقال : 


آلا فاسقنها والظلام مقواض 2 الدحى و المغاربير كض 
عأن. اليا ق ازاهن اليا .تنتكم” انوان او كام مفدضص 

.وقال : 
ووم السارا 
وقال والصبم يتلوما : | 
وكأن الصبح لما لاح من تحت الثريا ملك اقبل في الت ج'يفتدى وأيحبا 
الغمن » والقسمْب »> وبيادق العاج 


كِ الغروب عرأما كاتكاب طير كاد دلة ل ي اللجاما 


ثم يشبهما تشبيبات اخرى ينور 
0 تيدت في ثياب الطداد » وجنى الأرحين "والككاسن: والقرظ : 

ويتول وقد رأى الطلوزاء : 

وقد صفّت الطوزاء حى كأنها وراء مسوم هاوبات واغواز 

صذوج على رقاصة قد ثايلت ‏ لتلبي "شربا بين دف ومزهر 
وفي الجوزاء قِ أعلى الافق : 
كأتا الموزاء في أعلى الأفقى أغصان نور او وشاح من وررق 
وافها وقد اقازتت بالشعزف المتدرد + 

ولاحت الشترى وجوزاؤها كثل رمح جره رامح 
وفيبا وهى تغرب : 


م 0 - 


وتشكر الارض المطر بلسانه الذي يقول : 
ثم تؤدهي' الارض بألوان الازهار في آذار فيقول : 


حبذا آذار سبراً قبسة لثنون «انتقاز 
ينقص الليبل أذا جا اء ويد النبار 
وعلى الارض اصفرار واخضرار واجمرار 
فكأن الروض وثئ النق قنيينة العدان 
تفسمه آشس ونسر بن وورد وهار 


فاذا تفتتست الازهار مع هبات النسيم قال : 
شق رياضا قد تمقظط نوا'رها وبلاما دمع من المزن ذارف” 
كأن عياب المسك بين بقاعبا تفتحها اندي الرياح الضعائف 
ويتتقل ابن المعتز في الروضة المزهرة فيصفبا ذهرة زهرة ويشدع 
(ككل لون تشبيباً ولكل مرأى معنى بديعاً » وجدّاع ذلك تحده في بستانيته 
التي تدس قممأ الصبوج » ونحن تقتطع لك منبا وصف الازمار فاستمع 
اليه وهو يقول : 
اما ترى الستان كيف نورا ونشر النثور *بردا أصفرا # 
ومحك” الروة "إلى لعفاف" -:واسع انط اعضياق الرامخ 
قْ روضة كل العروس وخرام كبامة ال اوس ** 
وياسمين في ذرا الاغصان منظم كقتطيع العقيات 
والسرو مثل. قطع الإبرجد. قد اسشيد الماء من ترب د 
على رياص وثرى لدي وعددول طاايرد الى" 
وخر لقعا يوقيو كانه معاست ببيدن .الزن 

_ قد اشتهرت بغداد بالمنثور وجور بالورد وجرجان بالنزجس والسيروان بالتيلوفر 
وقم بالزعفران ٠.‏ 


دنه ذرءة كسكرة نبت كالاوباء بنفسسي اللون حسن القار والرائحة . 


سس الاج له 


كأنه غرة مبر أشقر حتى بدا في ثوبه المعصفر 
ونحمه مثل السراج الأزهر * 


الروض والطر والزهر والمْر 
ركان حديرا بالشاعر الأمير أرف يكون حظ الرياض والثار والازهار 
والطر مخ مره عظيا .. وتمن* أولى مننه بذْلك .وهو المتقلب. بين فتون 
النعم واطْنتّات » والصائد الطارد وراء العيد والطير والفارات والمتنقل 
يتنسم في الربا والبساتين أنفاس الزهر والمتفكه بلزائذ الثمر » ثمتى هب 
النسيم ويشّر الارض بالقطر عَنى ابن المعتز قائلا : 
ونم يبشر الارض بالقط ار حكثفيل الغلالة المباول 
وودوه الملاد تنتظر العم ث انتظار امحب ره الرسول 
واليك وصفه السحابة تكب المطر » فاممع اللفظ و'عد” التشبيرات » 
والضك موسو المدوية » وأ'صغ لاروعة ومّدة الامر » ولن تحد ها 
مشلا في الطريق الذي تسلكه : 
وسارية لاتقل الا جرى دمعبا في دود الثرى 
سرت تقدح الصيح في لملبا برق كيندية تنتغى 
دلا دنت حلجلت في السما ء رعد] أحش” كحجرس الرحا 
ضان علها ارتدا التبفاع بائرارما واعتجار الريا 
فا زال مدمعها باحكيأ علىالتربحى١كتسىمااكتسى‏ 


فاأضحت سواء ودوه البلاد وحن" الننات جا والتقى 





* لا مخيل لك أن هذا امطلب من شعر السياء أو النجوم ا مميئاه من قبل معلاب 
سبل بير ولكنه يصعب عليئا الآن جد الصعوبة 5 بينا حيا تمرضنا 4 في وصف 
البيئة العامة . وقد حدث منذ سنين قليلة أن اقترنت الزهرة بالقمر وألخبرت الراصد بهذه 
الفلاحرة قبل حدوها فدعت جريدة القطم الصرية الشعراء لوصف الظاهرة فل يتقدم 
أحد قط مع أن هذا النظار مسوم من قبل في اقوال الشعراء . 


0 


واذا أراد الطضير رآأيته مشجيا في وصفه مطيربا » وما أسلى قوله في حماح 
الرببيع مع أتكانه على مسائل النحو : 
ل ل ا ا ا 
عل كان تحرية يعاها نصبا وباب الرقع والخة 
ولس أروع من هذا فى وصف ؤناء الطير بأنه 2 مفهوم مستقم 
الاعراب» 
وما أدوع وصفه للديك حين يقول : 
بتر بالصبح هاتف هتفا يصبح في الليل بعد ما انتصفا 
مذكر]ً بالصيوح هاج ها حخخاطب فذوق مثير وقفا 
صفق إما ارتياحة بسئاال مجر واما على الدجى أسما 
وأبدع بقوله فى الديك : 
وقام ذوق اطدار 'مثترفة كمشل طراف وان 
رافع رأسٍ طور ]شالك 015 العورف” ٠مقييية.‏ شان 


الدور والقصور 

اما وصف الدور والقصور فتلك خصّيصاه » لانه ابنها والمتقلب بيبا 
والساري دن حجرهأ وساتينها والذائق للوها وعرها 4 صف قصر الثررا #2 
في سر من رأى مرة وأخرى فيبدع » وما قاله فيه : 
م للثريا سبي فما بى قط" بان حيطانة من نور والسقف 4 ن نيران 
والصحن باقر تدر كالعت قْ الاحنان والماء يعدو علمها ف حدول رايت 

ودصف اليئر وقد صفث مياهها فقول : 

عد حسن 6 أن 6 قِ 0 المبدع للتحهام إلى 0 وارجوزته الق مالعا : 

*# اشتبرت سر من رأى ا الى بناها التوكل والعتمد والمعتشدومتها الجمغري » 
والبديم والقواءوالويافة “والكامل والقة اللاء والأوبية والعشوقئّو الام والصبيح والليم » 
وانظر صفحة ١١‏ من كتاب يوم وليلة : للدؤلف . 


سن 06 عد 


َ ازا ما انتغشرت أوراقه وكأد أرثف ثرمى إلينا ساقه 
تخافا فحت من تور 
وبعضّه عريارتف من أثوابه ول شجل البائس من أصحابة 
“تيصره عد انتشار الوره مثل الديابيس بأبدي الجند 
والدوين 'الابص منثور الملل كقطن قد مه عن اليلل 
نوار ف اميق تائم ودشخضل المدذارت. 5 ضمانه 
وتذ بدح قد قار التو < "كايا حماتمم من عتير 
وحلّق الببار بين الآسى حجية كبامة الثماس 
خلال سبح مثل سلب النطدفر وجوضر من زهر #تلف 
وأوكنار مل حر امه او مدل أعراف ديوك المند 
والاقحوان طالثنايا الغر قد صقلت انواراه بالقطر 
ولابن المعتز عناية بالينفسج لانه في مقدمة النباتات التي تزهر اول 
الربيع لتؤذن الذاين بأقبال الايام المعتدلة أيام الصفو والسرور 4 ونسمو 
نماته ا نارطق الظاملة مستثرا ف غيره 9 الننات الا أن راحته 


مسار كأقدام من الود 


كمه © ويروي و : 
ولازوردية تزهو بزرقتهب! بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها وضعاف القضب تحملبا أوائل النار في اطراف كيريت 
3 
اذا وصف سيا من الفا كبة لم يفكه الابداع » وهن ذلك قوله في التين : 
أنعم' بتين طاب طعا و١‏ كتسى حسنا وقارب خيراً مطل 
في براه ثلج في نقا تبر وفي راض العبون ووطيب ب طعم السكر 
يحكي اذا ما 'صف"”في أطياقه عي قن امن الحرير الاخضر 


د د 





عد الكسكر بالسين لملا فلاءة الى اقلم اشكر ويادوى الكبر بالياء الشددة . 


سابهم ل 


واذا أرأد الطضير رأيته مشجيا في وصفه مطيربا » وما أسلى قوله في حماتم 
الربيع مع اتكائه على مسائل النحو : 
إفي لاعجب من حائه! كيف اهتدثين امرب محض 
همل كان حوري يعامبا نصبا وباب الرفع والفض 
ولس أروع من هوا فوصت غناء الطير يأنه كلام مقهوم مستقيم 
الاعراب» 
وما أروع وصفه للديك حين يقول : 

0 بالصبحم هاتف هتفا يصبح في الليل بعد ما انتصفا 
مذكراً بالصبوح هاج بها خخاطب فوق مثبر وقفا 
صفق إما ارتياحة يسنالا فجر واما على الدحى أسمًا 

وأبدع بقوله في الديك : 
وقام فوق الدار مكترفة كشلل طرا'ف علاه” أسوتار 
رافع رأسر طووا وكافقة ء ‏ 5ن بالخدق” متعوف متقاز 


الدور والقصور 

أما ودف الدور والقدور تلك خصيصاه » لابه ينها والثقاب ينبأ 
والساري بين ححرهأ وساتينبا والذائق طكلوها ومرها 2 يضاف قصر الثريا د 
في سر من رأى مرة وأخرى فيبدع » وما قاله فيه : 
ما للتريا ميمه فها بى قط بان حيطاثه من نور والسقف من نيران 
والصحنباقر تدر كالم قْ الادئانت والماء بغدو علمها ف ددول رايت 

ويصف اليثر وقد صفث مياهها فقول : 

جد يسن بالقارىء أن جع قِ وصقه الميدع للتحمام الى دنوانه وارجوزته الى مطلعها 7: 

أعددت للفأية سابقات معدمهأت وعحزمات 

+ اشتهرت سر من رأى بقصورها الى بناها المتوكل والءتمد والمعتقدومتها الجمذري » 
والبديم والثريا والرباب والكامل والقبة العلياء والأترجة والعشوق والاح والصبيح والليح » 
وانار صفحة ؟١‏ من كتاب يوم وللة للدؤلف . 


سسا 006 سد 


عفرا بيغاء منقورة” في د مث سبل وطيء التراب' 
تفن ري اليش لاستقي2 كأن دلوها حناحا غراب 
ويتلىء الغدير بالماء وتشرق عليه الشيس وتهب الصبا فيقول : 
غدير ثرجرج؛ أمواجهه هبوب الرياح ومر الصبا 
إذا الشمس من فوقه اشرقت 2 ترهضله جوشناأً “مذهيا 
وحين يصطحب نار الطبخ وينظر اليبا والى شررها ولحيها نسمع منه 
ما يطرب 6 فبر يقول في النار توقد بفحم وحطب : 
وموقدات بان يذرمن اللبب ١‏ بشيعنه من فَحّم ومن حطب 
يرفعن نيراتاً كأشجار الذهب 
ولعل شاعراً معا كان غنياً لا يذهب به شياله الى صنع شجرة من 
ذهب كا صنع خيال ابن المعتز » فعي اول شجرة من ذهب في شُعر العرب . 
تال الكقى تال : 
وقد تعالى شرر الكانون كأنه نثار يا-ين 
فاذا أحرق الثباب والسط قال : 


فبرك الساط دعد امد ذا نقط سود كحاد الفبد 


وانا لنتكتفي بهذه الأمثة في هذا الباب » وسترد في الكتاب. أمثلة أسخرى 
كثيرة تدغل متحت الوصف سثفرد لها يحوثاً مستقلة ا كار والطره 
وغبر هيا 
الفخر 
باو أءية والطاابيون 
ملا ابن 


المعتز ماضغيه ففرا بنسبه » فهو أمير المؤمنين او الامير الذى 
يدل عن قرب ببروت الرشيد فالي جمفر المنصور م لسمو به نسيه 'صعداً 
الى العياس بن عبد المطلب » وحسيه ان ينمي آلى هذا الحد الاعظم الذي 


مس 10 ])” اعم 


استسقى به أعمر الغهام . . 
وليس هذا النسب خطره اليل لقربه من النبوة فحسب »© ولحكنه 
سل من الآناء الغر البهاليل الذين نالوا الماك بفضل ما عملوا وما احتهدواء 
وان استحق الفخر لهذا بئو أمية وبئو أبي طالب فات ابن المعتز برى ارت 
ني العباس أحق بالفشر من هؤلاء وهؤلاء » فلبم ان يقاروا البيتين فقد 
زرا الشجرتين 
و كذلك يفخر ابن المءتز بأهله عليها » ويذكر ان بني العباس أحق 
بالفخر من بني أمية لانم غلبوهم وازالوم عن ملكبم » وكا صيال اهل 
على الامويين في عقر دارهم فلم يباوهم حتى يتجبزوا لهم »او هم لم يستطيعوا 
التحبز للقام ومناجزتهم » وكان العراسيون اكثر هئندا واقرى عدة واحم 
ساسة ويمر] بالامور » وهكذا برى . 
وبرى أن آياءه رهم في ذروة الشرف كانوا رهطأ من بني هاشم رهط 
النى الامين » وقد نقاوا الدولة من الامبة والسذاحة الادوية الى دولة ذات 
عر واثقاقة (وعوة وفلئيية ٠‏ ومدلنة .. 
ولعل الاحن التي كانت بين بني أمية وبني العباس قد قدم 00 
2 0 لامية من الانصار من 00 
من العثار أو البعث من الموت » ولكن العداوة اصبحت ارثأ نفساناً 
عقا لا تستأصل جذوره من نفوس الابناء واطفدة » فترى ابن المعتز بلذع 
بني أمية بفخره عليبم » وبيثه وبين الذين مضوا عصور ودهور »© وييثه وبين 
احيامم في الاندلس صعارى وحور فقول : 
قتانا أمية في دارما ونحن. احق تأملاجنا 
ويقول : 
"* نون" لاا من اللساتن. موول :3ه لقانري اانقا م 
جرينا الامويين ودنام حا) دانوا 
وذاقوا ثمر البغي وخنام حا غانوا 


والشير والتتجس يكف ألله ميزان 
وانه لأنْد وا على الطالبيين من اولك الامويين . ولعمري لن 
حق لقوم ان *يْسّوا في ذلك العصر فليس الا اولئك الترك الذين مزقوا 
الدولة شر مزق » بدل ان بهحى الامريون الذين باد منبم من باد وايتعد 
حقآً » ولككنبا سنة الككون ! 'ستضعف الضعقاء ومخثى حانب الاقوياء . 
لاسب الترك قوة فْ ذلك العصر ارف غوت الاير أو اطليشفة ؤللا 
يحسر سور أن بره الا فى مثل ذلك الشعر المكنى" الذي يحجعل من 
الامير القتبل هرا خملا بر ثى 58 
وَأنْذ الناس وما من مؤلاء الترك اولئك الامراء* واصل الت 
العباسي قاطبة » ولذلك نرى ابن المعتز ان ذكرتم بسوء مرة يما حدث 
في ارحوزته لمعتفد لاحيائه به فاته صرف عنهم وينصرف الى الامويين 
والطالبيين لانم اقل من الترك سانا وسوة 7 
ولعله ان كان قد فخر على الامويين وكرر فخره علييم فانما دو 
يريد ان ياوح بالتبديد للعاويين » وهو يهجو العاويين لانهم ثاروا بالاطراف 
ينافسون بني العباس وينقضون عرودم ويدسون عليهم ويكفرون بنعمتهم 
5 يظن 1 فيخاطبهم قاكلا : 
داولا نحن قد ضاع دم بالطفة يجان 
وداب العملوسين هم حدلد و كفران 
فيبلا كان امساك اذا / بك أحسان 
ويرى أبن المعتز أن العباسيين قد ثأروا من قبل للحسين وايناء على 
من بني آمية » فكان خليقاً برؤلاء ان يكونوا من الثائرين لهم لا الثائرين 
علييم » وان را هم فضليم أو يكوا عن عداوتهم » ولكنهم لم 
يفعاوا واحدة من كل اولئك » وطمعوا في الخلافة وناصروا هدوم علبا. 


فخاطبهم دقوله : 


ابى الله إلا ما تروث ما ل؟ عتاب على الاقدار يا آل طالب 

تركناك” حيئا خبلا اغذتم” تراث الني بالقنا والقواضب 

زمان ينو حرب وءروات سكو أعنة ماك دائر الحم اي 

ألا رب" يوم قد كسوي عمائاً منالضربفي الهامات حمر الذوائب 

فلها اراقوا بالسيوف دماءمع أبينا ولم فاك سنين الاقارب 

ولس بر دك النا س ان تلكوم قلا تت تثبوا فيوم وثوب المنادب 

دااع ايا 5” ونه تدان من خراخمة في الفاب حجر اغالب 

ألا ايا الطرب الى قد عتم" وجر بت ” والعلم عند التجارب 

وهكدا برى اين المعتن أن شر الطالبيون عاد قة الع.اسيين 6 وأن يعرطو ثم 
ما داموا قد جربوا اأروب فلم يظفروا فيبا ينصر » فاذا لم يكن اقرار 
ودنياهم التي غرقوا فيبا 1 اذقائهم والتي جاءتهم تجرر أذياها » ولعمري 
الما أجاة سوءق خط ب 0 المعدزن واخرايه ف ج_دال الطاليين 3 
وانّد حورا م ن هذا انه 0 اليم ان يقئموا عا ترميه هم سباع 1ل العياس 
. من طعام دشي » وذلك شل لا» 

دعرأ الاسد تف رضن “ثم اشبعوأ ما تدع الاسد” فْ غامبا 

ورظ ايبن ا أفسه فمتور ويرى ان الطالبيين لا اس ةحقو ل ملكا 
ويعلل ذلك بأن ابا طالب لا يقاس بالعياس » ولكنه يرجع خائضاً من 
غلوائه فاسامي عليا وودهة لفخله ق الاسلام 34 وبراه دق ادح وأجدر 
بالنخر » فيذكره في يوم حنين قائلا : 

ديدم دنان حان صاح وراءم فحسُم وكان المرت أقرب هن سير 

ثم يذكر له ففله في الحجرة وفي بدر فيقول : 

ولولاه م قرات بطبية محر 5 ولولاه ل حر اطياد الى بدر 

أقام بدار الكفر عمنا على المدا يني الله بالكيد والغدر 


ولكنه بعود د الى التعيصب بعد هذا الاستثناء فير ى ان اولاد العباس 


25 
لخ 
يو 


50 000-2 


اولى من اولاد علي” #بالميراث : ميراث الخثلانة والمجد » فاولاد العباس 1 
من العصية واناء 7 من ذوي الارحام 3 والعصمة اولى من الرحم 2 
فالميراث لولد العباس لا لولد قاطية وفي ذلك يقول : 

ولا أبى الله ان علكرا وهنا اليا خورقةا. عا 
ل© حم يا بني بنته ولكعن ينو العم اولى بها 
واقم انكي” تعلموث بأنا لما ير اربابيا 
ويتطاول على بي سمه فببجوهم قائلا : 
عذلت بن عمي وطاب بهم عذلي لعلبم؛ يوماً يفيقرن من جبل 
معا'فين الا من عقول عريضة و من صحبح اللسم سخلاو من العقل 
ويتادى ابن المعتز في بغيه فيرى الطالبيين لا يستحقون ان “يوصلوا مأ 
ترصل الرحم لاضمارم العداوة والمضاء لبني ابيه » نعم انهم يجارلوت © . 
كتّانها ولكن تفضحبا امالس والاحاديث فيقول : 
| فسبحان رلي ما لقوم ارى لحم كوامن” اضعان عقاربها تسري 
اذ ها اجتيعنا في التدى" قرابلا ٠"‏ 6 لخد رضي الك اكب في الفجر : 
- العم لا بل مم بنوالغم والاذىي واعراندهري ان تظامتمندهري 
ويضرب بعد ذلك في سمياء ويتحنى عاولاً ان يسم التاريخ فيدكر 
فضل الي طالب في نصرة الني ويذكر اباه وحده بالفضل فيقول :00 
وابونا حامي البي وقد اد بر من تعامون وهو يدود 
ويقول :أأبو طالب كشل لي الفغ ل أآما منيم بهذا علم. , 
سائلوا مالكاً ورضران عن ذا اين هذا واين هذا مقمم ‏ 
بتو العياس ا 
مؤلاة واو اطاك بوعذااها خضو مان لهل فى حييات مرق 
وجنوح خواطره » أما قومه فهم اهل السماح واليذل واططود ©» ولس . : 
الجود بلمال فصب وانما الود بالنفوس وهو اقمى غاية الود »> زيرى” : 


ان الله خلق ذلك فيهم جبلة وفطرة » ويقول في ذلك 
وكنا معشرآ خلقوا كراماً نرى بذل الافوس من السماح 
وبئو العباس في رأيه اولو العزم والمير » واولو العدد والعدة » 
وثم الذين تفخر بوم قرش في النسب والمكادم وحلاء الخطرب »دم 
خطباء المثابر وفحول البلاغة » وهم في الارب اسودها وفي السلم دعائمها » 
وفى ذلك يقول : 
انفي من القوم الذين م 
صبو اذا ما الدهر عضهم 
وهم وراثة كل مكرمة 
واذا الوغى كانت ضرائخمة 
لبسوا حصونا من حديدثم 
وعدت حيادم. بكل فى 
ص اذا بلغت حفيظتبه 
ول ايضاً : 
إنا لننتاب العداة وان نأوا 


فخرت قريش على يني كصب 
وا كفيم خضر لدى المدب 
وهم تعلق دعوة الكرب 
وعلت عجاجة موقف صعب 
صبارة للطمن والضرب 
عضي يقاتم منصل عضب 


حاو الأرضا قُْ سافة عذب 


ونيز احشاء البلاه ججموعا 
عجباً من القول المصيب بديعا 


جروا ديد ازحة ودروعا 


ونقول فوق أسرة ومنابر 
قوم اذا غضيوا على أعد امم 


حى يفارق ها مهم أحسا دم 
وكأن أيدينا تذفر علوم 
واذا الأطوب أتين مئا مطرقاً 


ضربا يفجر من دم ينبوعا 
طيراً على الابدان كن وقوعاج 


شخصت على اعقامن رجوعا 


ولكن ابن المعتز مع هذه المغالاة في وصف ابناء ابيه يخونه صدقه 
2 الماهلية 


الاستيدادي فْ كوله بفتخ 


فصر ار سكسم 


ما عزمة 0 لاتسمع الرقى 


0 إشبه قِ هذا البيت اأرؤءو 


على الابدان بالطير وف البيت الذي يليه يبالغ في نكوص 
مطرقهم وكلاضا ديع ٠‏ 


زه 


]8 له 


وانا انعطي اطق من غير اع علينا ولو شكئنا كلنا مع الغللم 
ويصدق ابن المعدز اكثر من هذا حين ينصح قرمه بأن يعخيرا على 
الاو جر برى كرأسيهم تتزازل من 2 توم وذلك دين 
يقول : 

دنا اكنكم ل ميراتم فاطق 0 علائفئة 3 

وم يرمها الرائُون قبادروا هاماتمهم حمداً يكل ند 

ولكن هببات ! نما كان قوله الا صبحة في واد ! 

مؤفاق إ لالت 

وبعد » فان بعض من اتصلوا بابن المعتز يبرئونه من كره بني جمصه 
الطالبيين ومفاخرته عليبم » ويقولون ان شعر؟ منتحلا كان ينقل اليه و كأنه 
منبم » كان مدسوساً من القرامطة مناقذة لشعره » فكارك قوله يمضي 
على ذلك » ور" له أبيات يتناول فيها ا قبتأول أعداؤه غير ذلك ,2 
ويحتمل الشعر المعنيين » حتى اذا استمع اليه جماعة الطالبيين منهم ابو الحسين 
حمد بن اسن المعروف بابن البصري »> ومنهم القاسم بن امعاعيل فحلفوا 
له انه ما يقول هذه الاشعار أحد منبم » تندام على ما كان من قوله ثم 
انشد اشعار] يعتذر فيها ويدح امير المؤمنين علي وولده عليهم السلام . 
وأعطى الله عيذ لا دةولن باقي جمره ف هذا الفن ! 

ا لقد فعل » فقد حسن وده لهم وحسنت أمانيه فيهم حتى قال 
بن البصري - وكان يجخاله -.: كنت أجالس عبد الله ابن المعتز » وكان 
فلك الى يلت« لان هلك من .هذا الام شيعا اماق النطنث يطنا واهد) + 
وليزوحن هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء .. وقال : لا ادع طالبياً 
تزمج بغير عباسية ولا غاسا قن طالبية حت يصيروأ 58 واحجد] ) 
ررم ي على كل رجحل منهم عشيرة دنانير في الشبر وعلى كل امرأة خسة 
دثائير واجعل هم من الدنيا ناحية تفي بذلك . 


. ومن قوله يعتدر لهم حين اعتدل من جرر وبرى ان بغض على من الكفر : 
رئيت اجيج فقال العدا 5 سب علياً وبنت النى 
لل راسو و لجسي ل ا 
علي يظنون لي بغضه فبلا سوى الكفر ظنوه بي 
إذن لاسقتنى غدا حكفه من الموض وامشرب الاعذب 
وقال قوم أنه ّْ يقل السّعر ضد العاويين الا كلا بلعة انهم ثاروا 
بالاطراف 2 و تكن الدولة العياسية خشى ملافسة غيرهم » لان الدولة 
م تقم اول ما قامت الا لهم »وما قتل ابو مسلم الخراساني لسيب غير 
ميله لاهل البيت وصدقهم المثورة فيا يحسكن أمورم » فكان خلفاء 
بي المياس مخافوهم 4 ولا بدع أن تكرن قد سير نه هذه العدوى الى 
00 فبجامم ليرضي اهله أو 0 الى الخلفاء . 
9 3 ا 6 لان رأى امك مائل الى حب 0 0 طال 
بارا بأولاده 6 حى حي أن ري بن على الشاعر انشده 0 قصمدة يفضل 
فيها بني العياس على بني على" فقاطعه المكتفي وقال : يا يحبى كأتهم ليسوا 
اولاد عم !اما أحب ان 'خاطب أهلنا بشيء من ذلك ! ولم يسمع المكتفي 
القصدة دُّْ يزه علمها ٠‏ 
بدعة سياسية 

وكيفت نعدذل ابن المعتر وحده في مهدا والشعراء ف عصصره بن والوا 
العباسيين كانوا على العاويين 9 وهذا ابن الرومي هجوم فيقول : 

يم حرمرأ وا عصيوا فقاوم مركى : من الطزرنلف 

وهم أطب : ع ' دام بسسسمم من غيرم عضاضة الشحن 

فاين زوفي ال عليهم اكثر من تحامل ابن المعتر )2 وشو لا ينتسي 


الى فرع هن فروع بتي العباس ولا العرب » وائه لبدو لى ات التعصب 
لان المعتر قد يرت أبا القرج الاصفباني 
او يدقع عه وروة ىال ابي طالب » فكان مما قال فى اغانبه « عدلوا 
عن تن بق الإتداب كل التقسيع عليه ار لذن وفياء 1ل اويا طالب م 


وه اول من فمل ذلك وشئع به على آل الى طالب عند الممكتفي حتى 
ولكنا نرى رأياً قاطعاً أن ابن المعتز قال في آل الي طالب في عبد 
ذلك ديواث شعره » وكات ذلك جرياً 


الى أن ببرئه حل م نسب اليه 


الخلماء قبل المكتفي © ويؤيدنا في 
على بدعة سباسية جديدة في الشعر العيامي يتقرب بها اصحايها ألى اخلفاء 
الساسين بِدّم العلويين لتحتدم العداوة بين مستحقي الخلافة » وليظل الترك 
في مأمن دمن » وقد حل لواء هذه البدعة منصور النمري » وصارت 
البدعة يذلك مذهياً شعرياً يا كانت مذهباً في الموار والخطابة ايام الاموبين . 
اسلويه في الفخر 

لعل القارىء لشعر ابن المعتز في مناخرته ليني امية وبني علي يرى 
خطيباً لا شاعراً » ولعله يتطيع في يسر وسبولة أن يؤلف من سعره 
غطة رائعة من مختلف البحور والقوافي » تبين رأي الخطيب السياسي في 
ميمه وموق ديه فتيد واه لحة والايل وكنيد ارا الصو ولطروج 
من كل ذلك الى التسليم بصحة رأيه الذي ارتأى والمقصد الذي ابتغى . 

وابن العتر في هذه الناحية من شمره متاثر بالفلسفة والمنطق عتج 
بقضايا الفقه والتاريخ » يسبل اسلوبه ويدنيه من الناس » وان يكن قد 
فاته ان يكون كل ذلك في قعصيدة واحدة كالملحية أو قصائد كاملة » فانه 
م يفته ان يكون متنرقاً في ديوانه .“ ومها يكن من أمر فقد جاء فيه 
مستكبلا شروط الْطبب . 

مادة فخره 
ومادة فخره منذ سد مئزره ومنذ شب حتى اكترل لا تنفد ولا 
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لضب له معين > وفي ذلك يقول : 
وما زلت مذ شدات بدي عقد متئزري2 غناي عن الغير افتقاري الى نفسى 


فقري فى" وسبابي حكبل وركل فضلٍ لي عليه فضل” 
٠”‏ #أبقصى طروي بق نكن الكل 
وكيف وهو الغني لومي وارف ظلال الغنى في قوله : 
نا ]بل مزه الفخاب > كأنما حملن التلاع ال" فوق اطوارك 
وهو الفتى الأتيد القوي الشجاع الذي يساوي وحده جيشأ » او يتكون 
رانيد اطق فى قولة:: 
انا جيش اذا غدوت وحيداً ووحيداً في الجدفل الجرار 
وليس في غنى المرء ويسره فضل أن لم يكن ذا مروءة وي ذل » 
برحل ممه الككرم أنى ارتل ويلتف اصحابه وصبياتهة وحشية وعبيده 
حول نار القرى يذبحون وينضجون ويأكاون ويبون » واففل الحكرم 
ناذا اشتد البرةوالقر”' + فال ان اللمشر إنا ينقت هذا الائناق ومن 
اجل ذلك يفتخر بقوله : 
وليلة 'قر قد اهنت حكريما ولح يك لي سح على الجود غلا با 
وفك الى الكنوم الصفانا يا ممندلي فصيرما محدا لقومي واحسانا 
فياتت على احجارنا حيشية”» ‏ تخاطب امثالاً من السود اترايا 
يكاد ييث العظم مارد غليها إذا ليست من بابس المزل جلبايا 
عجالاً على الطاعي بانفاج مهد سراعاً بزاد الضيف تلبب إفابا 
ويقول ف نار القرى وما أحسن ما قال : 
فوق نار من الحطب از ل إذا ما التظت رمت بالشرار 
فعي تعاو اليفاع كاراية ال راء تفري الدجى الى كل سار 
زعا هات فى كرام الآنن "علك ناواا تاق المتتر. في البزة. الزن آلا 


فلل اذا قبن يما يذيم لاناس اذا اتحلوا وحلّت الهم الصدقة 
والأكلة » وحينئذ لا تننظر الابل السكين » وانا يعمل السيف في وقايها 
عيحلا ليطسّم الكائعون » ويذلك يفخر فيقول : 
والسيف راعى إبلي في الغللى يلها الى قدور تغ لي 
وقل فيا بلوقود المزل أرقاها في السير تحت الرحل 
ولو أصبح اعطاوه الناس قلق لنفسه ومبلئكة لها لم يمسك عليها » وكفاها 
ما تلك من قليل . وفي ذلك يقول : 
وأو صاحبي بفخل زادي وأحي النفس بالوسّل القليل 
وهل يسك ابن المءتز وهو بيه السحاب الذي يحود القصب والجدب 
بعيثه +« فانظر اليه يقول : 
1 وسقيت” باطود الفقير وذاالغنى والغيث' يقي محدبا وسريما 
وانه لبود عاله وحاشه عن ايمان بان المال والاه سيقئيانت » فاذا 
لامه لاع على سخائه وبذلهلم يكن اللاثٌ الا كاوتية امرأة حاتم » وكانت 
كلما لامته زادته أقيالا على السرف والانفاق وقال لها : 
اماوي" اك امال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر 
غير ان ابن المعتز اهمق من حاتم فلسفة واكثر عللا لكرمه ء فانظر 
اليه حين يقول : 
وماك قد سكوك جه اطاط ".بويد لا عاق :اذى “يات 
وكدف تصان عن اجر وحمد | ووه سوف تبذل للكر اب 
فبو ألما ينفق عن ايمارف ويقين © واذا حاز لأحد ان ينتجع كلأ 
أحد فهو ا منتجسع المؤول المرجى » ولعمري لقد انتجع ابن المعتز اخلناء 
ثم الوزراء ولا سما بن وهب فأْفسى عليه ذلك الانتجاع' قوله بتر : 
لانم البروق عيني ولا أجٍ عل الا الى العلا استاري 
لا ولا ارتجي نوالا وهل تل تبطر الئاس ديمة” الامطار 


هاسمي اذا نسبت وعخصو ص ببيت من هاثم غير عار 


. ءيق 


اخزن الغيظ في قلوب الاعادي راحل اِبّار دار الصتغار 
ولابن الممتز غير صفة المود صنفة الشجاعة وهما معا ذوّايتا الفضل 
والمهد واطسب للعرب ومن نل منهم » وهو يصف سجاعته وصنفا رائعا 
ف قوله : 
وق العافاتف راداي الى امور تيت وال مرعدف' .ليل" اران 
مسرو فو كاسما بحن در قد ور ا سفرك ال اذ 
ودروع كأنها شبط الء د دهينا تضل فيبا المداري 
وسبام “ردي الرتدى من بعيد واقعات مواقممع الأبصار 
وما كانت أيامه أيام بلاء وفتنة » وكان كتان السر أففل الاخلاق وسديله 
أسلم السبل فقد وحدناه رجلا كتوما لسره عن الصديق والعدّو على سواء . 
ويدين لتجاربه بالفضل في قوله : 
وبدا لي في التجاريب إذا كثرت خزان سر سيذيع 
فا كتم الر حبدا وعدوا فبو من هذا وهذاك شيع 
واطل في النتنة أولى الاخلاق وأحقها بالتففيل - وإن كان ١‏ 
دائًا في الفتنة والصفر سيد الاخلاق ب وهذا خلق ابن المعتز» فاذا ما حقد 
أحد عليه أو حسده قلم أظفار ضغنه يحلمه فارتد الكاذب عليه لاما لنفسه » 
والماسد له مغتيطا بنعية بحسوده ©» وقد وصف ذلك في قوله : 
وأاصمت” عني حاسدي يخلائق هبذبة ليست لمن عيوب 
فى قال غير فل "إنك صاوق-.. :ومو فالكرا قل أنت كذوب 
وأبن المعتز بعد كل هذه المفاخر رجل صادق الاعان لا شطرق الشك 
إلى قلبه » فإذا مر يخاطره صداع ظنته باليقين وحس نفسه على التطبر منه حتى 
تقول غقية التقسن. وتدقيي عا "“الشواء.: 
وقول درا عن هذاء؟ 
وأصدع شكي باليقين وإنني لنفسي على بعض المساءة حابس 
وهو قانع ما ترزق مع سعيه وبجده لغير المال ©» هما المال الاحظ 


إل د 


مقسوم ؛ ويفتشر يذلك في قوله : 

فيا نفس إن الرزق وك قاصد” فلا تتعبي»حسبي من الرزق إتعايا ! 

عيب فخره 

إذا عددنا ظليه مو عه الطالبيين عا سياسيا إنا تعد له غير ذلك عا 
فنيا ما كان لك أن يقع فيه » فلس يروق في نظر إنسان أن يفشر ابن 
المعتز يجاله حين كان صباً ولا أن يندبه ويرئيه حين أذبر عنه هذا امال » 
وإن من عيب الرجل حقا أن ينظر هذه العين التي تنظر .ها الرأة في 
مرآة الشباب » تلك المرآةٌ الى لا بين على زثيقبا إلا النعومة والطراوة » 
فا كان مباحا لافتاة من ذلك كان سراما على الرجل أ يباح له أو ببنحه 
لنفسه » وما استحسنت” ولا أظن ألو __دا من الناس ستحسن قول ابن 
المعتز عن نقسه : 

من بعد ماقد كنت أي فتى كتقضيب باك ناعم رخص 

ولا قوله : 

أروح كفصن البان بلله الندى ومن بأنفاس ضعاف وأمطرا 

واما بيصف العرب” الف بالسيف والرمح كقول قائلهم : 

فى 'قداقّدٌ اليف لا متضائل ‏ ولا رهل لاته وأحاد'له 

أما الوصف بالفصن وقضمب المان واطيزرانة فائه اولى بالنساء. واما 
ما تناه ابن المعتز من الرجوع الى الفتوة والصبا فقد حسن قوله فيه : 


فأمامي لمر مخ عمرئ وورائي منه ما طابا 
خضمت” رأسى ذقلت لا اخغضى قلى فقد شابا 


و اسسحسن مك ا قوله فك كن سياية : 
وماكان خطوه داك الا سورة نساء وجاوسا البن في عالسين» فكأان 
دلك الاثر الذمم . 


سس ل له 


الغزد 


اسلوب غزله 

اسلوب ابن المعتز في غزله اسلوب القدماء؛ فبو يقف بالديار والاطلال 
كنا دزي عند كر]” كتين اطنواناعا عل غرات البن عا مل لذ 
من النذير وما تعب بالفراق » وجل قصائده في فنون الشعر ييتدىء بالغزل 
وان كان عيل عنه فى بعض الاحيان الى البدء يصفة اخثر . 

وهو في اكثر غزله شاعر قاص”" ععمر بن الي ربيعة » والامئلة على 
ذلك كثر في ديوانه . وقد أحاد فى هدا الفن اما احادة حتى عده احمد 
أبن اسعاعيل الكاتب من المتقدمين فق الغزل لان الشعراء الذن ايوا ف 
النزل حتى تفردوا به وكان الغزل قطعة من شعرهم معروفة ‏ قليارت » 
وخاصة من حمل في المذكر والمؤنثك » وهو اول من حصّل هذا حتى 
تقدم فبه من سمقه وتيعه الناس 

ون لا نرى رأي احمد بن أمماعيل هذا لان القرن الثاني اهمحري هر 
صاحب الفضل في ابتداع امخورن والا كثار منه » وقد ولغ فيه بكار وابو 
نواس والخليع » وائما كان ابن المعتز اسيه جؤلاء منه لشعراء عديره كالىي 
كام والمدمتري وآأء بن الرومي . 

وابن المعثر فى غزله الشعري او شوره الفغزلي ثلاثة رجال : ماحجن 
عربيد لا يعنى بالعاطفة ولا تامس من قوله درارة نفس اللميتبا درارة امب » 
ورحل آنغر صادق المب يدل كل لفظ في شعره على حب متمكن ولوعة 
تعتلج في الصدر » ورجل ثالث غير هذين الرجلين جاء غزله اسْبه بغزل 
الفلاسفة واهل الفقه والكلام » يقدم العلة لإبعاول ويرتب الكلام ترتيب اهل 
المنطق » وينظمه نظم العهاء . 

ولا يدر يخلدك اننا نفصل احوالا مختلفة في الغزل لابن المعتر تتعاوره 
ويتداولا » وانما هو رجحل واحد قد جرى فى هذه المسالك جميعا »فجرينا 


لإا 


وراعءة كمع 3 وده المسالك ونئصل بعضبا عن بعض »> وتفرد كل ملك 


يكلام . 
غزله العامي 
ولو سألنا ابن العتز العالم المدقى ان يحدثنا حديثه عن الب وآدابه 
وسسادين صراعه وقكلاه ه أرأناه ا عدا عفحا لشفي النقس ويغني عن 


الاستزادة ؛ انه اعلر النا يحال التفوس اختلافها وائتلافا وثوتها وتحوها » 
وقد عرف هذا الشىء 3 سسونه المب ودرس دقائقه في كل مكان » 
أذ هو مرحود في كل مكاإن + عرفه في قصور الكلقاء ودود الناس وحانات 
الشراب وخالس المنادمة » عرفه وأدمن قْ معرفته » وان كان قد تنصل 
3 اغريات الآنذ تمن ارخاسة. + 

عرف أبن المعتز ان اول آداب المب أن يكم انب 57 

به مب فى ع من رجاه اطق من 0 لانت اظبار أ 

20 3 واذاءة لامره ولسهير بالمييب “» وهو ف هذا على نه 5 
الدادية القدماء "امون على اين الذءت شروت بأسياء اعليسات الزواج 
منين 4 لانم مدا النتبير بفخيحو ن بوتا يحب أن تكون مستورة كبوءة 
بالحجاب عن الما 1 وساهدا ل كود 

ومن الخير ان يكن 08 0 قريية الوزن من أمعبا » و١‏ كثر 
غير ان تبعد » ومزاولة كنية واحدة بالذحكر يشفي القلب "ا يشفيه 
لاسم الصر بح : وعدذاب هذا السثر على اغب أحفت من عذاب الالوم 
والعذل أن افتفح المي » وعلى المحب ان يتنزه عن ان نشرك الناس في معرفة 
فاذا كانت لايد دن ذكر اليب كن عنه واراده هو »2 قَاذدًا عن لَه ان 
الناس قد فطنوا لطيه ستر ذلك الب يحب آخر يعلنه ويذيعه حتى يغطي 


على الارل ومخفيه » وفي ذلك يقول ابن المعتز 
قاات تددلت اخرى قلت اخديك مق كل سوء ومكروه واحميك 
قالت ومعمسها في الثعر قلت لا معيت” غير ك لكن كنت اعنيك 
ويتفلسف أبن الممتز لفكرته هذه فيقول : 
نا“راثت 3 يفضحني ووكقيه] "توافينة الث 
القيف” حيد ف أن طتوم ‏ اوساركة ويد الت تالت 
واذا كان من شريعة 3 ان يكم الرجل والمرأة حبعا فان اأرأة 
اقدر داثاً من صاحبها على هذا الكتان . والتبنع اقدس واجبات المحبوب 
فلا بد له من أن يتحصن بالفجر والدلال » فاحب ثشيء الى الانسان ما منع . 
والمشع فى المب أغرى بال+جاحة وأدعى للطلب » ومه) دهى داء اكب 
واوجع » وابلى الوجد وقتل » فان المنع اقدس واولى . 
وما التقى رول واعءرأة حول مائدة امب الا كان الغلب لا والهزية 
له ولس الامر في الردل واللمرأة الا يم قال القائل : 
اذا عرضنا اتينا م تزددع وارت جني اتينا عم فلعتذر 
وما من ردول اهب الا وقد ارتدات اليه أسهمه كابا بيضاء لا تصيب 
من المرأة حية قلبها ولا جام دوت جاح عسوا بل وتو 11 
0 هي فكلا رملة يسمهم اصاب ه وادماه وأووعه واسقاه » ولس 00 
ان برجو دواء أو يتعال يأمل فى سفاء »> وانا سوف لسري داوّه قمه 
ويعبيه ما طاب للداء السّري والأعاة . ويقول أبن الممتر في هذا : 
رددت سبأمى عذك 8 وهضيت سها "مك قْ قلب ميد واحشاء 
ار مثل المنع اغرى لطاب ولامثل داء الب ابرح من داء 
وحب الرجل ما يلبث غير قليل ثم يحور بكاء واثينا » ولو قدار للرجل 
ان سعد يحيه لما ذاق هذه السعادة الا وهي مشوية بالذلة والشقاء 
ذلك يقول 9 
عليلى بالله الذي انها له لما لطب الا انة ويكاء 


ج# عد 


يا قد ارى قللو! كذاك ورما يكون سرور في الغوى وسقاء 
رلكك ار 1 اللنة إن أذ » وهو على فداحة عيكه من 0 
فاله يحدل هذا العبء وحده 6 ولن يحى احد غيره جرارة الله » ولو قدر 
للعاذل. أن يدوق عض مأ يذوف انمحب من مرأرة ألمب مأ عذل 
ولا لام » وليس يجد الرجل 00 حتال لالخلاص . 

اما أل أة ما فقا شي با ل نكاد أبن المعاز براك ها لا تتقيد في 
الحب بقبد في قوله : 

قبدقي امب وخلااها ولج بي سقم وعاتاما 

كدت أقول البدر شة ملا اجعلبا كالبدر 59 حاماها ! 

وما أسرع المحود الى قلب المرأة 4 وانا لتنس من تعرفه او تتناساه 
دون ان يغثر ذلك من خاطرها أو يحكدر من حتائًا » ويقرر أبن 
الممتر ذلك فقول 
لل طرقت بأ فبدا مها صدود ما كنت ألحسيه 

تقول من ذا 9 ولت اعرفه /العة القلب حت اطليه 

وبعد » نما الب في نظر هذا اغب الفيلسرف كأ تقرؤه في اسطر 
ديوأته 9 

أنه لس غير موعد وريحاء 2 و سبر ودكاء وانين » وأن تنبل ” الدمرع 
وتسرف فُْ الانسكاب حى زول القلب عن مستقره حخفوقا وقلقا 
واخطراياً » فاسيعه بقول : 
ينا في فقد بانت بها مدة النوى أأنت على شيء سرى الى" قادر 
نعم ان يزول القلب عن مستقره موقا وتن.بل الدموع البوادر 

ثم يقول : 
أشكو الى اله ان" الدمع قد نفدا وانني هالك من حم 1 
وان عبني ف لي لىي مسب له فلست أرقد قمه 5 رقدا 


ولس 


غزله لاحن 
وأما ابن المعتز الغزل الماجن العربيد فحسبك ان تعرفه من قوله : 
وها العيون الا فين طميل عزاده قت 
ا ا ل 8 
هذا الماجن غير ذلك العالم » بل هو في ناحية اخرى غير ذلك الفقيه 
الواصف المدوار » وانما تراه هنا غزلاً مفتوناً بمظاهر المسن ومباذله »لا 
يدرك منه الا ما يدرك من الاعضاء الظاهرة الى عتلىء منبا حدقة العين 
وتاسسها اليد وتشيرع ف اللطلواس ©» رجحل لا يعنى بالعاطفة الشريفة ©» 
بوعيمي الب يريد الانطلاق بلا قبد » ويحيد عن كل وازع » وكأنه يعبر 
عن مبدئه هذا بقوله : 
اناا هذ اضار. بي سكن . :فى شروب عم اطرن 
هاتم العقل في نها ري وليلى بلا وسن 
لفق عدك” . “نتيا ٠‏ كنك اومن عاذ وسق 
يعن "هذا الكل خيله كروقة بوالشو: وه وعن بعر لكلا 
هاب قائلا : ' 
مجعلت عقلى لبوق عدأ وصار غي عند ال موى رسّدأ 
دكي م اي ان : يكبب يحون الذابن: عامل قير امن القبر اق 
وسواء لديه أطلب اللقاء المحب' ام اليب » ( وكان طلب اللقاء من المرأة 
عيبا في شرعة من سبقوه ) فيقول : 
تقول لي والدموع واكفة في خدرها بلدماء كتزج 
حتى متى نلتقي على حذر أما لنا من عذاينا فرج 8 
والشاعر الامير يحب صفات اللمرأة المسدية البادية » فيعجبه منبا ان 
يكون قرامها غعن بان » ووجبها مفيئاً اضاءة بدر الدجى » ويحب 
مادوت 00 ان بكرن كاليقا » وفي عيئها سنة” تغالمبا كالسنة الني 
في عبن الظطي » ومقلت. ا كالترجس الذابل » ؤوجنتها قد تفتح فيبا 


ران سبد 


الررد » وان ببرز التبداث بروز الرمان » وان يكون شعرها مسرف) 
قْ الطرل »> وريحبا كالراج » وانك لترى كل تلك الارصاف منتشرة فى 
غزله أوسع انتغار » وكل ما قاله فق هذه التاحية جا دو صلعة وتقليد : 
ولكدا ل دن هذا باستبتار ابن المعتز وسرفه »> فهو يقول قْ 
المداعية والاغراء : 
باهبلالا دول ف ذلك الما ورد رثقه 
قف لنا في الطريق انل تزرنا وقفة في الطريق نصف الزياره 
ويقول في غشيانه حي ابيب بالليل : 
نببته واطي قد رتدوا مستبطنا عضيا مخاربه 
فكأننى روعت ظى نقا في عيئه سنة تغالب 
ويحمكى أبن ل في غير ا اخقاء فمقول : 
احوة عانيق” دنا عاك , حر الفويياد 0 - 
فستكرت لاادري امن سكر الموىي أم كاسه ام فيه أم عي 
وغذدا نم عليه علد عذوله آثر من التقسل في 22 
وسقام عين 1 نذقا تطم. الكرع: .دعن" الغو تيد فى الصيام. اليد 
ويقول : 
كان عائقت” رجات تنفست في ليليبا! البارد 
فلو ثرانا في قميص الى حسيئنا من دسد واحد 
وانه ليفحش في غزله اكثر من هذا فيتغزل بالمستيثرة الت تطاليه 
اللقاء © :ويدب: البيا فى اليل والثاس :وقوه ساملة سفه خاففتب: العذال 
وشول 8 
عقدا نطاق طول ليله) معاًّ قد ألدقا الاحثاء بالاحشاء 
اذا تظلع" القيام” القرها < ابتدفس .اتلك ورمتكاء 
5 تحت الدجى شيء سوى شبه النجوم بأعين الرقباء 
دلا يأبى ابن الممتز ان يحب من لاتعرف الب ولا تقيم له وزنا » 


ا بأعين النظب 


ولعله كات اذا سئل : الا تحب من لا تحيك 7 يقول : بلى » نحبب) 
ايا » فبو حب من نوع ساخر لا يوجع المحب فيه بعد حبوبته عله 
متى تصورها وتراءت امام عينيه في تذكره » ومثل هذا قوله : 
ما ابالي يظنورت ووز أتقنينا 
ل دن د كواك هر ة ارى وحبك فيبا 
59 لا عممه هجر ولا وصال ( وهو عيب في شرعة الب )»2 م يقول : 
ذان اردت وصالا فاقيل صلق منى والا فيعرارف مجر اركف 
ولا اديد الشوى أن لم يكن لهوى نفسي وبعض الموى والموت سيان 
وهو يلك قليه متى شاء اللو وكيا اراد » وما يقول : 
فاسل عنبا والآن وقت التسكلىي قطعّت' منك حيلبا فانيتنًا 
وأعجب ٠١‏ في غزل ابن الءتز من هذا النوع انه يحب يقسط كأس” 
الب » قلا بشرما عانحبين دفعة واحدة ويأقي عليها حتى الثالة ولكن كأن 
المب شىء في قيذة بده وفىي ملكه فيو يصرفه كيفف زشاء » وسرعارل 
ما يفضي مثل هذا المب للساوان والاعراض فاممعه وهو يقول : 
القلف لا مع "ماين > <و اليد [3 ميم ملشقنان 
تاد فأففيت الى غيره خار إهمي لفريقين 
ويفقد ابن المعتز عفته فلا يبالي أحنا يحب أم قبيحا » ولقد حضر 
حلس شربه وغنائه ذات مرة جعفر بن قدامة والشديري وعنده جارية 
لبعض بنات الغنين تغليه » وكانت سن الغناء الا 5 في غاية القبح . 
فجعل ابن المعتر يحمشبا ويتعلق ما » فها قامت قال له النميري : ابيا 
الامير سالتك بالله اتتعشق هذه الي م رأيت قط اقبي منبا 9 فقال ابن 
الممتر وهو حك : 
قلي وثاب الى ذا وذا لبس يرى شيئاً فيأياه 
6م سن 37 يلبغي وبرهم القبح فيبواه 
ولس اين الممتز ميتسكر هذا المذهب في ا وأا سبق المه ولاسها بابي 


5 


تظر رقة فنه وتناو وله للبو والمداعة يالعيث والاسر 


نواس > وهو في هذ! تظ 
حيه الصادق 

350007 ر المحب فتراه في غزلكه الصادق وحبه المغطرب وأنقاسه 
امحخترقة . ولم تيصب ارو باضطراب ذهني وخلط وجمع بين النقيضين في 
الاقوال والافعال كط اصب المحبون » ولو استطاع مصور ببالي ماهر ان 
يمور حال حب صادق لثترك ريشته تضطرب هي أيقا ©» وقد ترجع في 
انا وقد ابدعت التصوي حي م تصود سا . 

وعدا كاعر يتان كت من تورات “فيد هذا 0 » واظته 
نا الى ادعاء 9 والتصمي على التوبة والانتصاح بلوم العذال 

كد الامان ويكررها تكون حسينئدذ اسّد التناس ايقالا قُْ الكتي 
ونزوعا الى الغواءة » وها هو ذا يقول : 

أبى القلب الا حب من هو هاجر ومن عر ينساني ومن هو (عاجر)؟ 

ومن هو عني كا حئت مءرض2 ومن لا يواتيني ومن انا عاذر 

فصكيف بعشوق يحب ويشتبى ‏ أأكتمه وجدي به ام اعاجر 9 

كيف رأف ان بدا لي منعه ااترحكه زهدا به أم ١‏ وبر 

ولان السالي في ناحية » وقلبه في التاحية الاخرى » لسانه معه وقليه 
عله » وأنه لطلب حبيبه مما امتنع ويرجوه مها مطل © ولن مخونه 
ولو خات »> ويقول قُْ ذلك : 

قدا سن على منعي ودمت” مطالياً ولا شيء الا مرعد ورساء 

حلفت لتد لاقيت في الب منبم أخا ااركسين داء فأين دواء؟ 

وقد "كدب على المحبين ان بشقرا! » فْقَاوتم قدر مكترب »2 ولا 
يمح هذا المكترب الا رؤية المبيب الي تذهب بالطسرة والكابة وتّحر 
الهم والألم ؛ وغو وأنحد من هؤلاء 2 قوله : 


- 
1 


عوك سالدئيق ياعم سؤب ونفسي من دهافي في الب أو من وثى بى 


ست ىعسم 


لا ومن قدر الشقاء على العشاق ها خنت” ساعة فى حابي 
ليت أن الرسول كاف يؤدي اللْظ عبني حا يؤدي حكتابي 
فأرى اشر حكل يرم ويشفي سقم نفسي وحصرتي واحكتابي 
فاذا لم يزره الحبيب او يؤد الرسول لظ عينيه ليرى عبوبته وتراه 

في الرسول عال نفسه بالود الكاذب » ومنئه قوله : 
عليني بجوعد وامطلىي ماحيت بهي 


تفي ارضك الزواك انمسق ره 
فاذأ ' تر وم يعله الكذب فليكن سُقارًه فيم الطيف » وما اقدر 
الطيف على شفاء الاسقام يا يقول : 
مقافي الخيال يلا مده وأبداني الوصلي من صده 
37 نومة لي قوادة أتت بالبيب على بعده 
واحب زورات الحبيب في الليل وعلى غير موعد وفي عجة الوف 
كما بقول : 
وزائر زارني على عجل مئنقب الوحنتين بالخجهل 
قدكان ستكثر الكتاب لنا فجاد بالاعتناق والقبل 
فده القوق غائناً :وجلة تحت اليتى والصسون فى شفل 
فتلت منه الذي أؤُمله بل الذي كان دونه أملى 
فاذا ل يزر ابيب على غير موعد فنظرة في الطريق او لقاء في 
زحمة الع.د »يا في قوله : 
قف لنا في الطريق ان لم تزرنا وقفة في الطريق نصف الزيارة 
وقوله : 
زاشة خكى تسا فهر كنل عفن نعالى الروض أنارة 
ليت الغبار الذي يؤذيه لي كحل ولليتني جاره في زحمة العبد 
ولقد خيل لي ان ابن المعتز قد أصبح عب يغني لذات حبه وينفق 


0 8 . 5 02 امس 8 
جمره فيه © وبعاق يمن ب حيئة وذهوبا وقياما وقعوذاً > وانه ام 


وبر يد 4 أخيام و 


الاضطر اب فير ى البعد والشتعرى للأصيداب 5 أصاره 


كدر| ونا 2 وحار له الور والعذل ما دأما فق المب » وأته لمقلي.ف 


للك ذيرى العذل 
بان مماعه فقول : 
ار ىان مم اقف اشتي الموى 
وقفت م والصبح ينبب الذي 
أصانع اطرافث الدموع قلي 
لتنا 


وهل هي الا حاحة قضيت 


ويرجع 


والملامة بذلا ف طاءة اسأب يحب ان محتيل وارنت 


اليك وان طال الطريق على الصحب 
بأضوائه والنجم بر كض في الغرب 
موقرة بالدمع عربسا على غرب 
ولوم تحماناه في طاعة المب 


هذا امهب بعك كل وذا ياوم نفسة وبراها مدلاب بلانه قير ممأ 


بذنتب ديسه > ويحملبا الغقاء الي رمت بنفسها في اجيم فيبه 46 وص أ 


اعتذرت عن ذلك بوساوس | واغواء ابلس 


لها آنا الذنب ذتيباأ والاثم 


علها 4 بي الى نظرت بالقالب فخفق » ونظرت باأعين فببرت 4 وانه ليخاطاب 


قلبه .هذا قائلا : 
ارداق كرف لالش أذنيا 
كذى: الى كن ريك تخا انس 


ان عيني قادت 0 اتتعتتا” 


ت ألست الذي نببت 5 ألما ! 


وي هذا الب الصادق من تأوهات > وم للبعران ا فيه من 
خفوق قاب ومسيل دموع » ولو علم العذال لزعته ما عذلوا وما لامواء 
وابن الممتز في حبه هذا يحتمل ما فوق الم ولو زال قلبه عن مستقره 


وعاش دهد حيدبه عدشة مريضفة سقيية »© الم تسمع قوله : 


فكيف با لا الدار عنبا غريبة 
ابن لي فقد بانت بها مدة الثنوى 
نعم ان يزول القلب عن مستقره 
وأحيا حياة بعد سلمى مريضة 
وقوله : 
وظل عذاه لا حكان عذال 


ولا انت عنبا آئخر الدهر صابر 
أأنت على ثيء سوى الهم قادر 
خنوقاً وتنبل الدموع البوادر 
لها عاذل ف حب سامى وعاذر 


لو يعامون الذي القى لما عذلوا 


يس الخ اسم 


ويتوب ابن الممتز ويلح في التوبة ثم ينكص على عقبيه » ويرجصرع 
فيتوب ثم يرجع فيعود » ولا ينفك يتوب ويعود كاذب في التوبة فرحا 
التكرضن عنما مسرعا ال تفز يان ابلسن ضت اطاعة ول ودورت 
ورضى غروره » و كذلك ايان الظرفاء ما يلبث ان يطير قبل ان ستقر » 
00 قبل ان يثبت ويتمكن . وتردده هذا بين التوبة ورجوعه عنبا 
اثر من فستى ذلك العصير امادي المقبل على المنافع والشبوات . كارت 
الرجل يقسم على الشيء ويغلظ القسم ثم تسنح له الفرصة فيجحد التوبة 
فو الل تر امد اتناف 

واذك لتراه يقسم ان يعمل بينا هو يعمل ضد ما اقسم عليه » ومع 
ذلك يشكو متمليلا مستحيراً يقول : 
إلى الله اشكر الشوق لا إن لقيتها “يقل ولا إن بنت؛ 'مخلقله الدهر 
مقيم على الاحشثاء قد 'قطعت بيه فاعته يرم وليلته سبر 

وأي لوثة سحب أسد من هذه 2 

انه يدعو على ابيب بالاذى ويدعو له. بل يكتسل بالغيار الذي 
يؤذيه » وهو من فرط انفماسه ف حأة الوق و التلغلي بناره لا يدري 
كيف يعبر عن سوقه 6 وكل ما يستطيع ان يقول عنه : أله شي ء 
لا يطاق »© ذاهب بالمير مقسد #حياة » ولو أخيره مخير بان عين حبيه 
قد رمدت لنسي حاسن السوم ومفائن النظرات وتغزل ف الدين الرمداء » 
فوارحمتّا هذا القاب المشطرب » ووارحتا هذا القلب المنبوب ! وانظر 
البه يقول : ّْ 


وشاوت أفسلد قلى بعد حسن تريته 


وجساء ابلس مني نظاري يطلءته 
وناك التريعة احيلاة يذا عق عزيييكةة 
وحسك ان تسيعه يقول وهو نهاية ما يقوله بحب حيران : 
كذب الموى متصمع المب شيء لا يلاق 


ب 


شر ابر 

يذكر ابن العتز من أمهاء الناء هند] وبثنة وسلمى يكني بها 
عبن يحب » وتارة دكي بالاترده » وأولى النساء بالكى المحمويات الخدنات 
المحجيات » أما اوائك التبان وينات المغنيات والطواري في امجالس واطلانات 
فلا تستحق وأحدة هنبن كة لأنبق مشاعات » ولكنه حين يكني ممن 
يحبها حقاً فانه بكي شر او شرة او شرير أو شريرة ‏ ولعله مماها كذلك 0 
أضابة سيا من قر سد و سن لكلامه قبا حياً غامراً وقلباً محترقاً »© وس 
فى سعره بها نغمة عذبة حزينة لا تحسها في بقبة عَزله»فنمن حي شرير هذه با ترى 9 

انبا لست قبنة من اولثك القبان اللاني دشترين وبرخصن على الامراء 
دوف أطاء الست عن كين الطحازية الى "قال هنبا" * 

فديت من مر يشي في معصفر 5 عثية فقافي ثم -حيافي 

وقال تلعب *حتابى فقلت له من اد بالوصل لم يلعب مر ان 

لان نثرأ ان يحبا حا خفيقاً نساوي حيه للاخريات اللاقٌ 
يقدر عليبن > ولذا فانك تجد ذمنه عند الغزل بها في فسحة لات يلعب 
باللفظ ويحتال للصنعة الشعرية ما رأيث في الببتين السابتين » اما شرير فبي 
فتاة اخرى تختىء عنه في قصور ينداد تسامياً عنه او غَنى وجاها اكثر 
مله © وياوح ان له م صلة نسب © وقد واصلته قلبلا ا و 0 تواصله ابد » 
وقد صرح بذلك في قصيدته التي يناقض ما أبن طباطيا العاوي والتى 
يطلفيا:.: : 


الا من لعين وتسكابا تشكى القذى وبكاها بها 
اذ يقول بعد المطلع : 
ا ال ول انا وميا وقد ساءها الدهر حتى مأ 


بانت عنه أو بان يها اهلا عنه » ولعلبا الى بعلا وله : 
ليرت يحبار يحل عن المى عل :زأعبه تاج من التيه والكير ' 
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قدير 500 ا شاء «-ني مساط حر يء على ظامى أمير على امري 


الفت الهوى حتى "قلت" نفسي القلى وطال الضنى حتى صبرت على الصبر 
واظنها 0 أرقت يغداد ودلا بدها منهأ ومن اهلها »© وشو بذ كر ذلك 
كَ قوله : 


كأن لم تحل” الدار شي واهلبا بلى ثم بانوا فبي منبم بلاقع 
فقد بليت حتى اوان وملعب وأشعث مغبر الغدائر اشع 
والااثافر امام ركد كأن الرماد بينبن ودائع 

وهو بتغنى بشرير هله في كل سشعره وكل قصائده وكل عمره 4 فاذا 
كر كنثا االق كناها 5 طار قليه سّعاعا » وعير عن حيه ذا تعدير اغب 
لذن اكد ر الميض » ولم بسعفه من القول الا الآهات الصادقة 
والفاظ الويل والعذاب وما اشيه ذلك من كلام صرعى الطب وقتلاه . 

ان شعره في شرير من طراز آلغر غير شُعره الفزل الشارح المفصل 
ذي الج والبراهن » وغير سّعره الماحن 2 المصنوع » وانما هو سعر 
يدل - على |اط طبع وعلى ما دهى الامير من أمر هذه الفتاة التي اضنته فضني 
وهحرته فاحترق . 

كانت فتاة حجمية تشتمل لدي يقول - من حسنبها اشتعالا » بيضاء » 
آنسة الديث كامة الظرف ملآ العمون ما امتلاً به وحببا من ملاحة 
النقةة "اعون مذ ان اننا دود الترق حول المقيرية جد فقو كات 
دون الثلائين ل ثم افترقا وظل في نفسه منبا شيال يشعل الذكرى 
ويبعث المسرة ولا يعود منه امل ولا رجاء » ويتتبع اخبارها وينشد 
فيها لعلها تطقىء لوعته » وما يحديه ذلك نفعاً » ويغار عليها حتى ارت 
براها الببت واطجر واطرم » ولا يقيل فيها سلوا ولا لوما . 

واليك بعض ها قال فيها مما اختصت به منه » قال : 

آلا'ليا القلك. الذي عام هيية. .بيقر حى الاك فل: انك راجع 

اذ الناس عن اخيارنا تحت غفلة وفي الب اسعاف ولاشمل جامع 


كد قل 


واذ هي مثل البدر يفضح أيله 
وقال : 
ولما طقنا الظاعنين وارقلت 
اشرن على خوف بأغصان فضة 
لدو ا ام «الاسييوي فكي لبجل 
وشكوى لو ان الدمع لم نطف حرهاأ 
خيلي” مدا اللحظ هل تبصرانها 
185 ان حيث قرت مأ النوى 
اذا لاح ضوء الصيح خَلّل دوضه 
رى ماع الانوار يرفسع رأميه 
ومن قوله فمها : 
فكيف ما لا الداق متا كرنة 
ابن لي فقد بانت ما غرية الذوى 


تعم ان زول القاتب عن مس مقر ه 


واحبا حمياة بعد قشي مريفة 
الا يابني العباس هذا اذوكم 
ومنه : 


1 تك قد منيتني أبن القلت 
فقال ظننت الطب يغليه الفتى 
وملة : 

وق شاحيا 
دا* كرية 


عحيت شر بره د 
باشر قد حملت 
وهله : 

ولقد صرت مائرن 2 قار كلا 


فاذا ما ابتلاك شىء فيلى 


واذ انا موه المقارق يافسع 


حال ينا تشكو الككلال ونوق 
أطرافبن 
اتى حيث لم يوصد عليه طريق 
تولد منبا بينبين حريق 
فبل بلغت بالابرقين بروق 
الارض هطال الغام “فتوق 


المانيين 


مقوم_مه عقس اق 


هن 


أسميم 
كذي الدمشني يلقى راحة فيفيق 


ضعيف رقيى 


ولا أنت عنها آخر الدهر صابر 
أأنت على شيء سوى الحم قادر 
غفوقاً وتنهبل الدموع البوادر 


قتيل فبل منحكم له اليوم ثأثر 
اذا فارقت" شر فانك لا تصبو 


هو اللوت لككن قيل لي انه المب 


نَ 5-5 قد كلب ال مان 0 
وموم اتفال علي يالا 


نَ حاما اشر هذا الذي بلي 
على اليئ والتتحيب 


اى قدو مى 


ل بم سد 


وابن المعتز في صاحبته هذه بد في قوله »ولم يذكر اسمها في يحون 
قط » بل كانت منه داعا كسراج الصباح يشعل الليل بياضه فتذيء الدنيا 
امام عينيه نهاره ثم تعود به حرقة الطوى أ يعود بياض النبار الى 
الأفول . 

وفي شرير هذه يتفق فن ابن المعتز وروحه أتفاقاآً عجيبا » وما عدا 


ذلك قرو متعة 'تتلند :إى بفلة واشكن .: 


الغناء في العصر العباسي 

بدأ خلفاء العباسيين يعون المفنين والستارة بيئها يما كان في العصر 
الامري » ثم أسرف الشليفة المبدي في الاستمتاع فجعل للشعراء يوما 
وللقمخاص يرما » ثم يوما للندماء وخر لمغنين ثم لارماة والسباق » لكل 
طائفة من هؤلاء يوما . ثم اهت” الرشيد بالغناء فجعل الخمنين مراتب 
وطبقات » فها كان المأمون كان اول من ظبر من الخلفاء للنغنين » فأ كير 
ذلك اهل ببته وبنو ابيه » ولكن الامر مضى على سجيته فتيعه الخلفاء . 
وكان المتوكل لا اشرب الا على سماع عود ونان » وناي أزنام 1 م غنى 
المعتمد ٠‏ وضع المعتضد النغم العشر في صوت صنعه د وغنى كثير من 
اولاد اطلفاء : ابراهم بن البدي واحته علدة وأبو عنسى بن الرسْيد 
وعبد الله بن موسى المادي وعبد الله بن الامين وابو عيسى بن المتوكل 
وابن المعتر . 

كل ذلك الاهتام دعا المغنين والموسيقيين ان يبدعوا للينالوا رضى 
الخلفاء ويوضعوا في مراتبهم من المفنين > قالوا : « كان منصور زلزل” 
مخ اسمن من برأ الله بالمس" » فكان اذا دوس" العود قلو ممعه الاحنئف 


+ انظر صنحة ٠٠٠١‏ حزه 4 من نباية الأرب 


م 


ومن تحالم من دهره كله م يملك نقسه حتى يطرب © . وقالوا : « زنام 
صاحي الناي اعد مصداري مطرلي المتوكل » والآخر ينان بن اطارث 
شاعت العرد » كات كل منها منقطع القر ين قِ طبقته » فاذا اجتيها على 
الطيل والزمر احسنا وفتنا واعيصا » وفيها يقول اليحئري : 
هل العش الا ماء كرم مصفق برقرقه فى الكاس ماء تمسام 
وعوه بنات دين ساعد شناوته على نعم الالمانف ناي زنام 

اما المفنون فأمرهم مشهور . 

ثم تبع الناس خلقاءم في ذلك العصر وافرطو ا في اللذائد بتحرونها 
ويتفننون في الاستمتاع ما » روكلا 207 انتكروا نوعاً » ونغط 
الدعاة ستحثوت الناس على الاغراق والافراط في الوان الملاس والاطعمة 
والشراب والاناث وآلات الثناء » وكان يا قال ابن قتبة : وآضت 
المروءات عارك العو وكيد النناة #«ؤلنات التترين ‏ ىق امطفان 
المؤامن:.ومعاظاة النسات” ,وا قال انما :© واغل جقازل: اديينا :ارون 
شرك جو “الفح اانا في مدح قينة أو وصف كاس . فلا عب ارت 
رأينا' اطاة هناك لآفنة لاعة كبر" الفسن. والاعنات فعا . 

وكانت دنيا العراق حين ذلك ربيع الدنيا وحنتها المزخرفة © توحي 
الى الشعر والخّر والغناء ان تشتعل حميعبا في ألفاظ حزلة ومعان مولدة 
ظريفة » أو كؤوس فارسية مدورة بتصاوير شْتى تتلىء خمراً وعليدا أن 
حاوق مغردة مطرية كلبوا ت الطيور السواجع 

والغناء بين اخويه الشعر وأثخمر هو 18 ونشوته) وصوت خمارهما » 
وقد امتلأت العراق بالديارات ومجالس القبان ولا سيا في سامرا وبغداد 
وحلاتم! وضراحيها » وفي الخلاء والمعايد والمتنزهات والديارات واطانات » 
في كل تلك المنازل وغيرها يجيد الغناء مغنون وقبان » وجوارٍ كثيرات 
لمؤلاء القبان مغنيات” شاعرات انتجر قمبن أفبيعن ودثثرين » حى اكتظطت 
بغداد وسريرا بالجواري المفنيات الشاعرات الادييات » قد جلن الى 


المراق من كل الآفاق . ش 

م خطى هؤلاء او يقلدثم ويتلدهن كل ذي صوت ندي أو عم 
بالنغم او قدرة علبه » وبّسك طائفة منهم على القدجم تحسنه ولا تعدوه » 
وتخطو طائفة اخرى في التجديد خطوات فلا يشكر عليهم منككر » وتعتدل. 
طائفة بين هؤلاء واولئك فيكونون احسن المغنين اذ محلقرن لكل حلق 
ننها ولكل غناء مذهباً » وكثير منهم يجيد اجادة الجواد الرائع » ويغير 
في ونجه كل تابع » وكأنهم اهل زمائنا في هذا الاختلاف وهذه المذامب» 

والقيان البق الناس يبئة الغناء» وهن لبيوت الامراء والرؤساء أليتى » 
بل هن مطلب اجميع ف عصر رمت فيه الشبوات وأطليت اللذات » وهن 
خليقات اركف يؤثرن بالغنناء في القلوب والاسماع » ويستدئئن” الشبوات 
وحب الاستمتاع 1 

ولقد ندر ان بكرن ظريف من ظراف يغداد او ساءرا ليس له 
معشوقة وسنة الوحه او الغناء حتى ابو العتاهية الزاهد كان بريد ان يمرت 
بيد الطرب » قال عمد بن المؤمل : كنت مع الي المتاهية في مميريته +« 
ونحن سائرون الى اشعوفي ( دير بقطريل مممي باسم صاحيته اسموني ) فسمع 
غناف مق تعض “قلاف الدر اتن فامت ف رطنت لد وكال ل 4 اتسين ان 
ترقص ؟ فقلت نعم » فقال ل ينا ترقص © فقلت : في معيرية * اخاف ان 
نفرق ! فقال : إن غرقنا الس نحككون شبداء الطرب ! 

وقد اوردت َك التاريشخ والاخبار والادب دكات لا تحصى عن 
جنون العشق في تلك الايام ما لا نحد له نظيرا في عصر من العصور . 

في دار اين المءيز 

وبين قصور الخلفاء وبيوت اللناس في الرتبة دار لابن المعتز فخمة 

عد كانللمواخير غناءخاص موه بالماخوري .قالابو الفتيح كماجم في كتابه « أدب الندم» : 
وإعا مي اللخوري لان أبرهيم الموصلي كان يكثر الغناء في طريقته في المواخير . 
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1 ميشه ينين 0 ُْ أحد ميادين بغداد » بعى ما وتم بزينتها » 
إذا احدث قبا الدهر أو السيل ما يحوج الى الغرامة أو الكلقة بتاها 
واي والكددها وساات الما طبقات من أمبر الصتاع قأصلحوها وبيخوها 
حي ف ارمات فقره اد كمه . 
كانت يحل رب هذه الدار وأميرها للشراب والغناء والتجييش با ١‏ ف 
عدر صحب من اخلص اصءابه أو كن ونم اخلاصوم »؛ نون وسيروت »6 
وهو بينم كالياقوتة في الكرز والواسطة في العتد» لمع »© وينشد سعره 
وينشر أدبه ويشني على ظرفه » وايتنادم على الطعام والشراب على الس 
المقبل والفرش الثمين » ثم تدعى القينة الماذق فتغنى أو 'يقترم عليها ان 
ف اكلن متا وسومن وثلانة "تمدق التوقيع: بالقنا لما تن يمع 
الثعر وتصيب معئاه . 
فبذه زرياب وتلك خزامى او هزار ثم بنت الككراعة ثم غيرهن من 
بنات المغنين والقيان والمواري والغايان كنشر ونشوان » هؤلاء جيعا 
يختلفن الى ابن المعتز في داره يأمر من تغني منرن فيغنين بلحونهن 
او أطانه ف شعر قديم ار مرلد او قَِ شْعر له محفوظ أو مرنحل فبيدعن 
الالحانت »ء و كيرا ما يفتى صو بين بدي اصحابه وقيانه في شعر 
ظرائفة قلته الناسة سبي الثناء: واديه داع ملة: عن اغوي والغكاء 
طرفا توكناة وانبا. 
عامه بلعم وكتايه د الجامم في الغاء » 
وانه لعالم باصول النغم وقوائين الموسيقى رتاريم الالطان » يتحدث 
فينسب الاحن الى داحبه » ويتير بالتهذيب وستحدث ا بين الانغام 
والاحونت في براعة وتوف.ى 4 انه في مذفيه الشعري . د تدر الامير 


على ان تكرت داره عله آلغ.» ن ونا راسل اهل الصدعة والاسياع رسائل 
طوبلة تنىء عن عم وزيادة ففل > خلط فيها اللِد بالمزل والمزل بالجد 


سد 


فى حزالة لفظ وبلاغة متمد وانارة برهان حتى فضله بعضهم على الابرأهيمين : 
5 ابراهم بن المهدي » وكان من آدب الناس دارم وابلغيم وغلب 
عليه الغناء قيرز فيه واعحز وسحر ومر حتى ضرب به المثل » وقد قيل 
انه كإن اذا ضرب وغنى لاحدم فى الصحارى والمصائد والانزهات وقفت 
له الطير وعكفت عليه الوحوش حتى تكاد تؤخذ بالابدي ؛ وثانيها 
ابراهم الموصلي » ومن بعده ايه اسحق . 

ولا يكتفي ابن المعتز برسائك هذه » واما يؤاف في الغناء كتاباً . ولو 
أعثر على كتابه ه ا شامع في الغناء » لبان لنا فضلله الاوسع واتذم لنا 
فنه الاتمل وذوقه الرفيع . 

ومن بعض عله في الغناء م! رواه صاحدب الاغافى قال : اخيرني 
ابن هرون قال : كان عبدالله بن المعتز يحلف ان الوائق ظلم نفسه 
نقديم طن أسيحق ف قول اعراني : 
اقند كلك اعحين. ردان هالنياء” : كنف المن مساق 'الآزات لعف 

قال : ومن الدليل على ذلك انه قلها غني في صرت باحنين فقط 
احدمما وشبر الدون © ولا 'يشتبر من اللدنيت الا احودهما » وطن الوائق 
برعا + وما وواف طن 0 إن المسائك كوت 


وقد روى أبن المعتز أخيار المغنين من اولاد الفاء فكان مما تاله 


يا : را 


عن الى عسى بن المتوكل : : جع لابي عبسى بن المتوكل حنمة مقدارها 
أكثر دن ثلاعا نه صوت » منبا اليد الصنعة وماما المتوسط : وروكى عن 
على سن تمى قوله : أسرفي اين على الله ان اجمع غناء عرا بسب الذي 
صنعتئه » فاهدت” منها دفائرها ودحقما ااي كانت قد جعت فقيرا غناءها 
فكندته فكان الف صوتك . وحلكى أبن و الجر عا روليات كرف رون 
تودع وبيدقق قيقلاب روابة على روآية 4 ويقول النويري 3 فى آخر أشبار 


عريب : ( وأشيار عريب 5 قل وضع عبد الله دن المعتز ف قمها ديوانا . 


انار اخبار عريب في نباية الارب صفحة 59 وما بعدها بالطزء اخامس . 


فى مثل ذلك ما يدل على علو "كفت ابن المعدر فى فن الغئاء عاءا 
وعملا » ولعل حالس المناظرات والمذاكرات في عبد العتدد قد ساعدت 
على تدوين كتابه هذا واسعا مثصلاء فقد كانت تلك امالس تعنى بالغناء » 
اذ كان المعتمد يقم في قصوره أسوأق الغناء » وكان يتحدث المتناظرون في 
الغناء وقنونه » وانواع الملاهي وتار. ا ء وانواع الارب ومنازل الايقاع 
وقمل الغناء بالنفوس وفضل الفناء على الكلام + » وكان الخليفة المعتيد 
سأل ندماءه عن الرقص وانواعه فبحبيون » وذكروا له حاجة الراتص 
2ك اروم مسق الطع عضيل الأبقاع واارع والتعوق م تقر 
الراقص من طول في العنق والسوالف وحسن الدل والشائل ولين الاعطاف 
ودقة الخصر وحسن القسيات . 

ولعل ابن المعتز كان يذكر لنا في كتابه هيئة السماع واأقسامه 
وانواعه » واصول الغناء وميادئه في العرب والامم » ويذاكر أشيار اعلامه 
وجالسهم ومراتبهم واحاسن الاصوات والالطان » وينسج فيه على الطريقة 
القّ سلكا.ى: كتايهة اتناشين السرون ‏ وسياق يعت ': 

ولابن المعتز باحية عملية في الغناء ايضا » فقد كان يدابر الاحن او 
برتحله ثم يطلقه على سحبته فيكون ظريفا تشكلا جيدا » ثقبلا اول + 
ودفيف ثقءل ©» وهمزحا » وخفيف رمل » ورملا مطلتا . 3 كائرأ 
سمون الاشام » ويوفق جد التوفيق في البحور التي تليق بالاطان » 
وتنم لمشيثته الالفاظ فلا تكون الفاظ البق منبا بالغناء المولد الديد » 
ومن اصواته في اغناء : 
هل ترجمن يال قد مضين لنا والدار جامعة” أزءاثة ازمانا... 

ود وإطائر كثير كه 2 حلاوة اللفظ وقرب المعنى وفكين المغنى 





١ 08‏ قد أوصحوا الايقاع 0 ووسموه بسيات ولقبوه بألتاب وهو أربعة أجئاس 8 
للق المسءعودي نقرات هده الاوؤان قي تار جه 03 وقد تغر عت دن هذه الاصسول فروع اخرى 93 


وو 


ان يكرر الافظ الاخير » في حين يدع للسامع ان يكمل المعنى ما يتصوره 
من ازمارت سروره وذكريات ايامه » فتزيد لذة الاستاع ويطغى تأثير 
الغناء » ومن أصواته غير هذا : 

زاحم --1 فالتويا وافق قلبي قلبه فاستويا 

وطلما ذاقا الحموى فاكتويا يا قرة العمين ويا همي ويا 

وهكذا ترى في لفظ (يا) الاخير ما يغني عن الشرح » ويترك لاسامع 

ان ينادي صفات عدوبه من حميل ومتكر » فتكون ألذع في النفس 
واجلي. الببا :وطرعا . ولتكنا مم هذا ترى: اضواتغنائه الى :زراها 
صادب الاغائي من اضعف شعره ننيحاً واقله معانيى وروعة وممعواً © ولعله 
تركبا للغناء لسمو ما الى اعلى من مكانها » وكان اول اسياب ضعفيا 
الارتمال . 


الديارات والمانات 
ومند الازمنة القدعة وديارات التصارى مبثوثة في العراق وما دولا » 
يشرف عليبا قساوسة ذوو غنى وسار قد اغنام ما يحمل الييم من 
النذور » وما بسعون من حمور ف ديار أتهم للنازلين ما من الفيوف او ما 
يممل منها إلى البلدات » وما يجاب عليهم الطب الذي اتخذوه صنعة 
. يشقون بها اوجاع الناس 
وقد ظلت هذه الديارات قائّة في أما كنبا وعلى مكانتها في العصور 
الاسلامية > ثم فثت كثرة وانتشاراً في العصر العباسي » وقامت حولما 
الطانات والمعاصر »© و كثر با الخارون والسقاة » وضريت -وها المزارع 
والمماقل واطنينات » فتكون في الربيع كالواشى المامم والمبىي المرصع 
لكثرة نوارها وطرائف ازهارها وصنوف الاقاحي والثقائق والنرجس 
واازرتون © وقد حلب الى كثير مل با السرو واس مدر وثَْلَ مريم 
والندق والفستق والاوز الفرك والبطم » وغرائب الشجر والرياحين »كل 


2 0-0 


عدي آرضة ومائه وهوائه واتحداره او استواله » وكانت تبدو مناظرما 
ثاب وال اق ذه الدنيا تقصر عنبا “قدر الوصاف » وبرد من رآها 
والعظل بها واستتع بئارها وازهارها الا يزول من مكانه لفرط ٠١‏ يرى 
ور “الاي اليه » وسبولة ما بردد من الماحات . 

مان الوا «مودرية ذه الديارات » وارحاء الحليمن دائرة مأ 5 
وقد امتلأت صباريحها الكيرة بالعذب العاقي من ماء المطر ©» قاذا رج 
الماء خرج هن أفواه عاثيل من صفر فمكرن منظر ] ما » وقامت على 
شارظ نان انق كل 6 اند اللف دي وكين «الدارة وات 
تحد علفها ما موفوراً . 

على هذه الديارات العراقية ‏ واكثرها حول سرمرا وبغداد وعلى 
الاج ان مزل الخلنك.والامرا+ نار ؤساء وعارة. النائن.. تيو فا فل 
دير انسها » كل منهم على قدره في الشيافة » شيربوت ويطريون ويتنعمون 
وتلفيوت .ويتسفوة. ويتقاوت. اين الشتراب ”و البواع: 4 يصاووة:.! الصبوج 
بالغيوق والغيوق بالصيوم » فن لم يحركه الشراب حر كه الغناء » بين 
اباريق و كؤؤوس وارطال ذات حلى وتصاوير » تتكرع من دنان معتقة 
واشربة لس اصفى منها ولا اعطر » قد تولت الشمس عن الثار اتغاجبا » 
وطعام من دحاجات وحلات وشطيرات وخيز وإدام نظف وماء يارد 
ونقل منضود مرصوف في المناقل والاطياق » وفاكبة طيبة واترج وار 
واعناب »© وبين ناي وعيدان وطنابير في ابيدي مردان او فتيات حسان 
عليين جيد الثباب وفاغر الطوهر 6 وروائم المنك والعئير قد طيب 
المواء منها » في أبهاء واسعة نصبت بها هياكل دقيقة المنع عجيبة اساسن » 
وصور ذات اصياغ لاتتحول والوان لا تمول . 

وكيا اختلف الطلفاء الى هذه الديارات لم يرسموا عنها الا وقد منحوا 
المغنين والقبان والندماء فيها المح 3 ووهيوا فم الوف الدنائير » واعفوا 
لين من الخراج أو شففوه » واقطعوم الاراضي حول ديار اتهم فزادرم 


عن ووكرة وبسرأ . 

ركان كتين .من ١‏ التدماء -والفلعاء بت نوما اكتوام 1 حناوة هاده 
الديارات وحاناجا مغاني وماوي فلا تخاو ون ولا ليلة من المحان ومن 
يؤثرون البطالة والقدف والتطرح فيها » ركان بعضها 5 جتمع فير 
الاحداث لا غير و«يطرد الكيار » وبعفما اكثر سكاهأ] نساء مكرهيات 6 
وبعضها يمر با ليال يباح فيها ان مختلط الرجال بالنساء فلا برد احد يده 
عن شيء فكانت كثيرة الطراق . 

حانات الخلفاء 
أغرت هذه الديارات وحاناتها يعض اللفاء فعقدوا بديارم حاتات 

خاصة بهم » وكان متبم الوائق الذي احب المواخير وما قيل فيبا وما 
غني به في ذكرها » فعقد -انتين أحداها في دا رالمارم والاغرى على 
الشط » وأمر ان 'مختار له كار نظيف حميل المنظر حاذق بالشراب » ولا 
يكون الا نصرانياً من اهل قطربل ‏ وقد برع النصارى في ار 
وسقايتها لم يبع براعتهم فيها أحد من المسلبين او يحاول االحاق مهم 
مدل القدم 5 فأتي 0 له ابئان نظيفان ملبحاث وابنتان بهذه الصفة . 
فجملرم الوائق في اللانتين وغم اليهم خدماً وغلاناً وجواري رومية » 
واخدم النساء حائة المرم » والرجال حائة الغط » وثقل اليا طرائف 
اشرب عكر شامق فرش الثلافة "وعلق عليه الستوى +ترضميل فيا الار الى 
“الذهسة" والدناق. المدهولة + افتكانا اين مظن اماه .. 

| فلما فرغ منها أمر باحضار المفنين والجلاء » ولم يدع احداً يصاح من 
25 “اب الطثابير ألا أحميره » م حفر التدماء والخاصة © وخرج امار 
وأولاده معه عليوم الاقبية المسرلية وفي اوساطهم الزنانير احلاة © ومعيم 
غهان ي#ملون المكاييل والكيزان والمبازل في الصوائي » واغرجت تلك 
الذنات" الذفية وقد طقت: رؤويا: تطينا ‏ طن مق يتيده الطب 


مه 8 ب 


غاقمت بأزاء المجلس الذي كان فيه جالساً فيزلت يا يفعل في اللانات » 
0 بؤتى بالاموذجات فيذوقها ويعرض ذلك على الملساء فيتخار كل 
7 5 » فبأخذونه » وجي ء الى الخار ويكتال منه يمكال في اناله 
2 0 المواخير ويعود 0 موضعه فيجلس © وتوضع على رؤّوس 
الأشذور اليل الآس وما أسْبيه من الرياحيت » فكان احسن يدم رآه من 
حمر © فشرب الوائق شرباً كثيرا » واءر للخار بالف دينار ا 
ولكل واحد من أولاده يسماثة » ول يبرح احد من الماضرين الا جائزة سنية . 

وقد تشبه الخلفة المعتمد بالواثئق في وه واشتغل بإذات نفسه . 

1 ينس اللفاء ان يدطحيوا الشعراء في حاناتمم لدوم فيا 
رفي ذكريات أبامها ولمالها » فغتكى ف اشعارم » ويأءعرون فم بصلات 
عدادة »ار كذلك لم ينسوا الندماء » وقد كان بعض اللفاء ينم النديم الذي 
سيره فوق مأ ملع الشاعر الذي علحة . 

مسألة النبيذ 

ومع مائحرم الاسلام الثر فقد تسمّح الخلفاء ببقاء المانات ملدمقة 
بالديارات أو غير ملحقة يبا » وكان التسبّح يغري عامة المسامين بالأسرار 
كيام يرا قلقي عدون الدي الامرى اول الاقاقة: وأا العررن 
قد انكيوا على المواخير » وما منعبم الا زياد بن أبيه . وخطبته البتراء 
مشهورة سحعيث توعد فيها هدم لمواخير وتسويتها بالارض هدماً واحراقاً . 
ثم دعت بحاورة العرب والماهين لفيرم من الامم وانتشار النصارى 
ودياراتهم وحاناتهم في البلاد الاسلامية الى ان شرب المسامون الخر واقباوا 
عليبا بعد ان ظبرت مألة التعيذ واختلف الأئة م عليها * كالذي 





8 ل 0" نه م ذلك 
من الولح اشر شرو 33 رام بالاجاع ٠‏ انر السألة صنفحة ١8م‏ وما بعدها من نهاية الأرب 
الجزء الرابع 

)اما لبح من التمر او سلافة خثارة كل عمرة بعد اعتصارها . والدبس عسل التمر. 


د 85 اله 


ون ببطوم فْ مألة الغثاء » وانتقل ادل من رجال الفقه الى الادياء 
والشعراء والظرفاء والعامة » وكان في اقوال كثير من الشعراء منذ العصر 
الارل العيابي امثال بشار ووالية والمكمي” وان الضحاك عاذج كثيرة 
من ضعف الاغلاق ‏ في التحدث بار واللذذ بها واليث قي اللدرت 
والحون » فوتجود كثيرون في هذه الآراء تكأة يدلوث بها الى اغراضهم » 
ثم لم يقفوا عند النوع الذي احل ولا القدر الذي ابيح . وكذلك ؤمعلت 
خلاعة الظرفاء واسعار الادياء ! ثم جاهرت بعد ذلك طوائف من الناس 
شرب ار . بدأ يها اشلماء والأمراء ثم قلدم الخاصة والاغنياء وتبعتهم 
القاية نه أركات الا 

ولا عدب اذا قَلِد العامة الخاصة فَزيئوا السم ودردثم ووسعوا 
بساتائهم وانادوا الخدم والغامان ومالرا الى اللبو وتفنئوا في الطسام 
والشراب » وقد ساعت المنادمة 0 الطعام والشر اب بين أصيعاب الطوائف 
الواحدة طالتدار والى ياغ » وكات ذلك من مجمع الاموال ببن ايدي 
الامراء وجباة الراج 8 لياراك بواطر افر 


كيف لايغشى ادن مامز 0 اه الديارات وتلك الكانات وهو الامير 
الشاعر الاديب الظريف الفزل الذي بلع صبأه 8 عبيسدك لمعك المشتغل 





دالبو والشبوات إِ لد حا كي اولئك المتطر دين ف اطانات الماربين دن 
دل أطياأة الى وها » 5 ضحرها ان راحتما ومحونما * 
وذلك ديو المعذارى فى طرٍٍ دقه بن سامرأ وبغداد قْ موضع ح على 
ددلة عتم بالرواهب ا 6 ودوله دانات لاخارين ومتالزهات لا عدم 
+ انظر مسألة العاء بالتقصيل ورأي الائمة فيها بالجزء الرايم من ماية الارب صفحة ١١١‏ 
ونا بعدها طبعة دار الكتب بالقاهرة ٠‏ 


د ابطر ابن اأروي إلعقاد صؤيدة م؟ 


وده 0( 


من دخله اركف برى *ن رواهيهة 0 حسات الودوه والقدود والاطال ‏ 
والالفاظ » فلا يعدم الدير ان برى ابن المعتز كلا مر" بطريقه © ولا 0 
ان يحظى بشعر أبن المعتز فيقول فيه : 
أيا جيرة الواديعلى المشرع العذب سقاك حا حي الثرى ميت الدب 
وحسسبك يا دير العذارى قليل ما يمحن ما تحوبه 0 ١‏ 
كذيت الحوى ان لاقف اشْتي ال موى إلبك وان طالالوقوف على صحبي ْ ش 
وأنه لميحج ألى دير السوسي” الذي كان قد ابتناه رجل من امن 
السرس وسكته هو ورهان معه بالطجانب الغربي من سامرا » وظننا اله 
الير الذي بتيت سامر! باحته وففاته > يبيت فيه ابن العتز ليالي بين, 
كؤوسه وشرابه واهله ويقول قبه : 00 
با ليالي بالمطيرة والكر خ ودير السومي بالله عودي 
كنت عنديانموذجات مناطد 13 لكنبا بغير خلوذ 
ب الراح وهي تشرب عقلىي وعلى ذاك كان قتل الوليدي 
6 ورد عر تعدوة ياوا انحا اللي بوك1 ا 
عقن الزيرة ذات الظل: والقين. . قدين عدون مطال. ‏ من المطر” 
ثم لا يعف أن يزور حانات الكرخم : كرخ سامرأ و كرح عداو 
فيرى فيها اخلاطا من التجار والصناع واخلاط الناس 6 ولا يأب ان ينه : 
سانها ف سعره © فإذ؛ ارأد التنزه بعبدا عن الذوضاء خرج فْ معيربته و 
طيارته الى دير درجس بالمزرقة احد الاما كن المشبورة والمواضع المقعصردة 1( 
على ساطىء ددة » وتنقل بين ساتئنه المحدقة به واللانات التي تحخاوره. 7 
ويجد هناك كل ما يحتاج اليه » ويظل فيه مدة حتى يشبع من منادمة | 
الأمقاف واه 0 ومماع الغناء . ش 





* هو الوليد بن يزيد بن عيد اللك ذهب به الشرا ا 
و 9 1 ب ابه العراب كل مدهب حي وقتل 
وله في ذلك حكايات وأشعار . حق خلم 5 


ابن المئز وار 
ولا يستطيع وصف ار ويجالس الشراب الا المدمن الدءوب والذواق 
الشروب » فاكر انواع » والكؤوس صنوف » ولشراب آداب » والسحكر 
احوال »© ولا يصف ذلك كله او بعضه الا ذو عدا و بكر واأحساس 


عرهف وادراك لطيف » واين هن يدف نزهة من نزه اخخر ما وصفهبا 


ابن المعتز في قوله : 
فظلت حلوم طشنا ألم لاه 
وطاقت سقاتهم يورت 
وهم / أ الندامى عشمولة 
فرادوا نشاوى بأيدي المدام 
الى محلن أارضه ترحس 


وحيطائت4ه خوط كافررة 


وان تكون الروعة وسّدة الاسر 


على الثر 'معجلة 'تشتبب 

بماء الغدير بنات العنب 

اذا شَارب عب 3 قطب 

وقد نشطوا من عقال التعب 

واوتار عيدانه تصطهغف ب 
5 


واعلاه من ذهب يلتبب 


ان لم نرها في مشل قوله يصف 


ان وخالنيا وتؤماءها' فى وعبلة إلى بمانة: : 


وقتيانت صدق قل بعثت سحرة 
وقام الى مخزونة بابليسة 
مسئدة قامت ثلاثين ححة 
واخرج بالمبزال منها سديحكة 
فاما رأوها في الزجاجة سبحوا 
وظل يناجي شح نفسي وحودها 
نما زال حتى زال بلمال حححكمه 
وجاءوا بها كالشس يأكل نورها 


عروس بوعلنا عهرها بعض ديننا 


الى دلت خمار فحطوا به رحسلا 
كست دنا ايدي عناحيبا ذزلا 
كزاقنة يناد وقد ترفلت كريد 
فك كل المزاغ ' علغاد' فتلا 
وكبر اجلالاً لها العام امو على 
فطوراً با صعباً وطور بها سبلا . 
انض :ا الوا رايدلا 
باكرا أن يتقف حار اد كار 
نما رضيت حتى وهنئا لا الكلا 


وهذا الامير الشاعر مع تقصير رياته عن النواءيات » فانه لا فوته 


الاتداع 4 وبدور ما برى تصوير المقتدر اشير ( فا هو الا ان شبد 


العين فستري المعتى لت ُْ النقفس فينطق الات أو خط القلم » اذا 
يك ترى انا دشقاً ا 0 بدا م ونا تستسيغه حلوق 

لغناء رققا على أوتار العمدان » وما يدع شيئا من اشاء اثّر الا وصفه 
القن الملاء 0 ول الشعراء المتقدمين 


5 قه على الغارة » دى قال 
قى عقة قر الاععى ثم الاخطل ثم ابو نواس ثم المين بن الفحاك ثم 


ي 
عد أله ين العتز ‏ 

وقد كاد ابن المعتز يجمل من اعتامه بوصف أل ما يمل ممطا 
القصاه عن ذكر الاطلال والارتحال » وهو يفاضل بين المطالع فيروقه 


الاتداء باخْمّر ويفضك ويثى عله قاثلا : 
احسن من وقفة ل طلل ومن بكاء في إثر محتمل 
كاس صبوح اءطتك هضلتها كف حبيب والتنقل من قبل 
في بحلن دالت الكؤوس به فالقرم من ماثل ومتحدل 
يطوف «الراح ينهم ارثأ عم في التقاوب2 والمقل 
افرغ نور في قشي لؤْلوْة حل عن قيمة وعن مثل 
يكاه لظ العيون حين بدا بسقيك من خده دم اشجل 
ونعب الضناة والنداين: اوالدنات .الكو وس ب الاادوق بوالار طلم 
وطيب ار ولون النسد » ومبادرة اللزات وايتداء السكر ا 
وكورة ار » ومخالفة الاوام ومدج الار » وزمته ومكان ل 
وما "احنيق تيه الذاة بين التداين. "فقول + 
بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سوأه كلام 
وكان القاة بين الندامى ألفاتت بين السطور قيام + 
وله في صفة السقاة كلام 3-1 جد مله 
تدرر علينا الرام من كف ساون ل لظ عين يشتكى السقم مدنف 





بينم وث وقوف بلثنات * وم 5( 


سد و و ١‏ ند 


كن سلاف ادر من ماء 08 
وله في ساق آخر 





- . د 
وعنقردها من سعره اعد بتعاف 


قرب عتار] كاأتينا قفن “فلل عيلكة الدهن يزه انعا 
يندى لثام الوق مود مهاه كاشتراعيب وينيا زعنينا 
يكف ساق حاو حمعائيله تكرنىي طظ عله صلقفا 
اما الابأريق وفعلل لخر بالتاريين فحفبا قاثلا : 

كأن اباريق اللجين لدييم' ظباء باعلى الرقتين قيام' 
وتد شريبوا م ى كأنر ؤُوسهم ن اللن لم مخلق لمن عظام 


ويقول فى ابريق بان أْ, نعو قا 


أن ابريةماأ و الراحم قُْ مه سير تناول يادوت عنقار 
ويقول ف ذرقرة الابريق 

كأن ابريق الىب_دام لديهم” ظي على شرف اناف 'مدكها 

لا استدثته السقاة حي لما فسكى على قدم النديم وقبقها 


ويصف الكأس وقد امتلآأت بر قائلا : 

7 كان التكاين .ده عووتن لها ٠ن‏ لواو رطب وشام” 
ويعف الر والطرب فيقول : 
با خليلى سقتبافي فقد لا 35 صياح وأذ”ن الناقوس 


ف لك كأما اررض تين في اتواحيه و5 مغروسن 
ودف صفاءها ولعلفها فقول : 

وكا يني الارطان هنا فلس لناظ د فيا طر 

كأن غخامة سيفاء بينى وبين الراح ترقا البررق 


وف راعتها يقول : 
تنواية ل اميك اد بدك كتافس الرمكيان فى. الانف 
ولشمه عاء اكرام الرقيق فقول : 1 


لا إ.د 


كتك دى قبل قد الف البكا ونحنك »+ حى قيل إلف" حنين 
ورقت دموع العين كام دموع كروم لا دموع جفون 
وقول “ق ميادرء الادات : 
وبادر يأيام البروو ناقيا ٠‏ متراع: .ويام : ادوع بطا”ء 
وخل” عتاب الطادثات لوحبها فان عتاب اطادثات عناء 
تعالوا فقوا انفسا قبل موتا لأقي ها يأتي. وهن رواء 
واف له في ايقاظ الصيم للنوتم لتناول الصبوح لكلاما كثيرا أبدع 
فيه واداد » وعد المطالع وأساليب النداء فجاء عا 1 بحيء به سابق » 
ويل السك وأنت تقرأ دعره في الث على الصبوح انه قد بات نضو 
ديارات ودانات لا يفارقها ليل نهار » ثم دكون اول من يستيقظ بهاء 
أو اول ملب للساقي وكأنه لم ينم بل ظل مهدا » فيدعو لاخمر فينشط 
الصمحب للجلس وتدور العقار » ولولاه ما استيقظ النوام ولا قبقهت 
الكذرين: والنازق #جرانك التديمة دز لم رط + 
يا نديمي هن منامك واقعد حان الصبوح ومقلتي لم ترقد 
ويقول أخرى : 
يارب" صاحب حانة نبيته والليل قد كحل الودى برقاد 
ويقول ثالثة : 
م يا نديي نصطبح بسواده 2 قد كاد يبدو الصبح أو هوباد 
أو يقول : 
خليلي اتركا قول النصيح 2 وقوما فامزجا راحاً بروح 
فقد نشر الصباح رداء نور وعبت لاندى انفاس ريح 
ار يقول : 
وقد يباكرني الساقي تأشريها راحا تريم من الاحزان والكرب 


أ يقول 58 





د مرك عكى الفمل وأمكابه عن اللغة وعكه ممهأ وذلك مباح لأمثاله. 


ابماس 


قد حثني بالكاس أول فجره ساق علامة ديئه فى خصره 
ويخالف اللاثم في معاقرة الجر بقرله : 1 
خايلي طرذ ا بالمدام وبادرا دقبة حمر ي والسلام على مثلىي 
الا انما جسمي لروحي مطبة ولا نديريا أن تبر من الول 
أيا عاذلي هلا الشتغلت سامع كا انا مشغول بكاس عن العذل! 
فاذا سكر الشرب ومالت ار برو وسهم وساروا تقوست خطوط 
سيرم واضطريوا 0 فق نين واعوجاج ج وصفهم قاكلا : 
مشوا الى 3 مشي الرخ وانصرفوا ولرا اح كشي بهم مشي الفرازين »* 
ويعمتدح | 0 زمن السكر لانه 5 م كالخطفة الني لا تدراك 
- والامحة ال , تسب فيقول 
كأنا من يثاكتنا ظنا بيوم ليس من هذا الزمان 
وكذلك عدج مكانه لتنزهه عن الأوم على السكر والطرب وأبعده عن 
مت الناس ©» وكونه ف رعابة ابلس اللمريص على اللبو اركف يكدر 
والعبث ان يشاب » وتلك غاية النجون » ويقول في ذلك : 
لا علم لي اين يثوي الحضر من بلد لكن ابلس في قطر”بل ثاري 
يحيث لا لوم في سكر ولا طرب ولا يقصر في افماله غاوي 
وابن المعتز يذكر ادب الشراب في خمرياته » وبرى أنه من أدب الشرب 
ان مخاو من الاوسّاب ومن سقط الحديث » وان يكون الشرب في يقظة 
لننادمة » فأن تثاءب احدم على الشراب فلا خير فيه 5 ام 
ذلك عن الآداب الي لا نرى ضرورة في بسطبا اكثر ما 
وقبل أن ابن المعتز لم 5 الا بالذرة المطبوخة » وقد 5 من 
ذأكرة كااعل: انه كان عن امامت + وذلك فق اففيدنة الى مطللنيا: 
خليل' قد طاب الشراب ل وقد عدت بعد النسك لمر أجد 
وشا قر وقد تححت عل الثان + 
رهد البوبدواف الاقال ليرا سراعاً اقرياء وفي الاديار متها بطاء ضعفاء . 


لد ث ثم ١‏ | 


نات عقارا في تيص زساجة ‏ كياقوتة في درة تترقد 


فظطاهرعا حم ودور على الأذى وياطنبا جبل يقوم ويقصيد 


تششكه لين 
كان اين المعتز يتنقل لامر أ رايت في الديارات واطانات ومتازل 
الاصحاب والساتين » أو ينقلا معه في صيده وطرده وتتزهه »او تنتتل 
فى ند ل زاك سف قرو عق لكر العري اك الم انق شر لي 
المقط الذي هو أن العامة في بحالبم » ولكن الزمن تحول وتغيرت 
ثاسه ورأى الامير فى محالس احمّر ومشارما غير ما كان برى » وممع 
عل امعد ف لقم عن اطاناف ‏ عانم اولاز ا عور ار كاي 
وتنك [لخمر فحدس نفسه ليدرسما ودعر د عرفان لغة ونظر وحمال ع 
منقطعأ عن لذتها القموية وخمارها! الثاني » يا يتنسك كل ذي عبادة 
فينقطع عن الناس ليخلاو الى الفكرة بروحه لبغرق قيبا ويحل الىءقرارها . 

وكذلك انقطع ابن الممتز عن حالس ار وتنك خا فامتدى فى اثناء 
تتسكةه الى ان يؤلف كتابه و قدر| ل ثيل . 

وكيف لا يتنك » وقد كان للشراب آداب بير عايها الثرب من 
اخنفاء والرزراء واللكاء والرؤساء والادباء والظرفاء » وكان في ندمايم 
وجلسامم ظرف وادب ولين وحسن آناول للاحاددث - الى 
النفوس ان تأنس نس بهم والى الكبراء ان يطليوم ويجالسوم ويستمعوا اليرم 


1000 ١ (0 


رعبة ف صيحيةوم وشوقاً الى ديم : 

ولكن الزمن غير الناس فقطت الال في اخلاق الخلساء والندامى 
حى قبحت بهم النعمة اوحنت منهم اطشية عر 3-8 حديث,م كأ يقول ابن ا مز 
سوقيا ولفظبم عاميا و.زاجهم ثقيلا عَثا وموم قبيحاً رثا واصيم كل 
صاحب فيمن يصاحييم كأ يقول ابن الممتز 


سا وو [ لد 


في فتية قدمتهم قبلى وما استخافت كفوا 

امسوا جوى في القلب بة تله واحدزانا وسحوا 
ولمى يقف الامر عند هذا اد من سقوط ال لدرت » بل ان علية القوم 
أصاهم من الاسفاف ما اصاب ا 6 ثم ع الناس” يعم قدر كبير 
من الاضطراب وحلت بم النقم » ول تعد هناك قيود ولا الاق ولا 

عكاس فون الفامعق اساهة عور ف لخادم الد ةامر 
كانت هذه الال تؤفف ابن المعتز بار وتحالسها » ولكنى ما كنت 
اظنه يرتدع عنبا ويتنسك لها ل مع كل هذا لو لم ع 0 
ويقبر على البعد عن الها في اخانات را! واخير » فان الامام »* ناه 
عنبا فاضطر لالطاعة او ينزل به السيخط والعقاب » وفىي الامام له يقول : 


ونهاني الامام عن سفه اللكأ ١‏ س فرثوت على القاد المدام 
عفتما مكرهأ ولذات عدسشس قام بي و ددرن الأيتام 


كل ذلك دعا الامير ان يجانب هذه المجالس ويتعد عن اعلها ليناى 
بنفسه عن سقطبم وانغخطاط آداهم وليطيع الامام » وانمًا بقي لاخير في 
نفسه مقامبا » فبل يدعبا 22 أو برتحل الها رحة اخرى 4 وحلة لكرية 
نفسية لا الجسممة ولا سبو انية » ويسدّعين تارح ا الادبي على لذته و 1 
البه فى وحدته 9 

رارقل لج نذا اتقو نيه ان قر راث ارده 
ليها ولاقعك. سيزة ولا تق اعنيها عقر انا فى الاباره الزاتهوالاك 
الرائق والوصف الدقيق البارع » ورأى في ثيل الشعراء بغر عند الاءم 
المعثرة في 00 والعصور ما لم بره في بجالس تدمائه وها لا يراه مها 
طال به العمر 6 او لج به اختلافه الى الطانات والمواخير . 

رأى في اعتكافه هذا الكروم والاءعناب وفغل كل شراب وألوان 
كل خْر ومنابتها واوانيها وطييها ورديئها و صرفها ومزوجما وآدابا 


د 1 فاون أنه الحلينة أللمء تعد ولكنى ني أرحح انه الخاينة 56 :2 ي إن ااعتقفد . 





سانو د 


وآثارها وحلالها وحرامها » وتلزذ بذلك كله لذة الإممتكفين والمتنسكين 
0 للعادة وقرب الوصول © لكنه شاعر سي" حواد غير مخيل » 
فهو بحسل دءرب في أن تقل الى الناس شسعوره بالسرور ليسرام 4 
واج اسه بالجال لممتعوم » وأتساعة بالعلم ليزيد من -00 م » قلا 
يكتفى بالقراءة ولذتا » وأما ييؤلف كتابا فيا قرأ عا واذتمار | وتصنفاً 
وتبويبا وتعقيبا وانشاء » يقرب فبه لاناس ما ابتعد ويزيدهم بالخر معرفة 
وسرورا » وانه ليرو ان يكسيه هذا النحو من الياة غنى وحدا , 
ويغنيه عن الاصحاب والاحباب » ويلج به حالس الخاصة وابواب الطلقاء . 

وأنه لبئزهه عن تنارل الادتماء والماهير » فبؤلاء أن تناولوا آداب 
الماوك اسقطرها » وللخاصة ادها وللعامة أد.يا » وهو في ذلك حَاذ 
لنزعة المتبد لمتعالي الذي يؤمن بقول القائل «لا يرال الناس ير ماتبايتوا 
قاذ تار و لطر ويل ,تمن على عرض" اميه تن القول» .ودف 
الردىء منه » فكان عاللم العالم بأحوال النفوس لا يعرض القيبح لشلا 
سرك اترآ 6 » وفي عرضه ابد ما يوفظ اللب ويعمر القلب ورخف 
على المذاكرة والمفا فاحرة ء وكات برى في عناية الادياء بالعلام ودراسته 
والاهيام لروايته ما يشجعه على المي في هذه الطربقة 0 في خاوته 
هده كتابه فْ ار . 

كتاب تصول الائيل عد 

اناج ابن المعتز وراء أل, 8 أعل النظر يببحث عن اصوله ا 
دفروعبا » وعن فضائلما وخواصها وحيدها ورديشها » وعن اعرف الا 
بل وأعدهم مدهيا قِ استع الما 9 وحاحة ذوي الاسئان 0 00 
م اانا وصفاتها وآنيتها وسقاتها » ثم صنعها مسكرة | 





# قد نر كتابه دذا « فصول الَاه ثول في تباشير السرور على نفقة الرحالة المنقب بحي الدين 
صبري الكردي سسة ١١559‏ م بالماهرة , 


ل أ سد 


لاتشتكر » والقوا كه واللقل عليها » و كيف يحدث السكر وكيف يداوى » 
وآداب المنادمة والسقاية » ورأي اهل الدين والفقباء فيا » ورأي الاطياء 
تمن' عامره مهم ومن لم يعاصر » بل رآي ابرهيم بن سيار النظام والقلاسفة 
فببا » مستدلا في كل بحث من هذه المباحث بأقوال سُعراء الخر كالأءشى 
والاخطل والمكمي ومسلم بن الوليد والبحتري وبثار ©» وغير هؤلاء 
من اغفال الشعراء او من غير الاغفال ما دامت اقرالبم ترتفع إلى مقامات 

اللاظة المرحجوة لالخاصة » و مم كل ناب بقولٍ له لينسج على متوال السابقن 
إن حاده القول : 

وافضل اغمر في كتابه ما كانت من الككروم والاعناب » وما اكل 
علمها الفا كبة من رمان واترج وسفرجل وكمثرى وتفاح » ودون ذلك 
الارقال المادسة من جوز وبندق أو مشام #سسسكة معنيرة كله من عود 
او هندل أو كافور . 

واففل ار ما كان وسطا بين الديث والعتيق » وما اسككر باطملة 
والتفتير والختل والتخدير وحيّب النوم وزين الصمءت » وهكذا قرآ 
ل+اليرس حينا قرأ » وافتى عن حنين ين استفتاه » وحنين يرى ان 
افذل الشراب ما كان لسّنته » وافضل اللحم ما كان لوقته » وافضل 
البز ما كان ليومه » وافضل الشراب أيضاً ماابطأ بالسكر ودقعه 
عن جوهر العقل 

والروم اعرف الئاس بالشراب واوصفيم له واعفيم عناقمه واعدخم 

مذهياً في استعاله » والفرس شركارثم »اما العرب فهم بين هؤلاء وهؤلاء . 

وتقرى:شرؤة: الشنات: الى الثر دوت الضفان ودوث: الكبار. . واءرف 
الناس عنها الاصحاء واهل الرياضة البدنية لقلة ما في ابدام من فضول . 
والوت أن برد او اشتدت سرارته دعا اليبا وحث عليها . 

ولس الشراب نافعا كل لنسان » ولا الصمرف منه او الممزوج لاثقا 
بكل الابدان ولا هو عستحب في كل آن . 


بالاموسه 


وائا اختاقت امماء ار باختلاف 5ثارها واذماها . 
اسمن الور ل لقا يف اناما 


والشمول 2 : لاا تشمل على العقل 


القرقف : لان سارما حاب برعدما 
والعقار ‏ : لاما تقار الدن 
والقبرة لام ف الدين عن الطعام وتصد” عده 
والراح : لان صاحيما براح من الغم . وهكدا ياي على دقده الأسيا.. 


وآسّبا الدنان والابإاريق والكاسات واطامات والكيزارن والخوائي 1 
والاقذام بوالأوطال والسنانق: 5 
ولاه اوه المي أن يعلم الناس في كتايه كيف يصئعون الثيل . 
مقيد] » و كيف يضيفون اله ما لسمرع بالسكر أو يرطىء به او ملا 
سطله » 9 تحدث عما ي#دثه السكر فُْ الاجسام' وحركاتا وذيغ أبخارها. : 
واختلاف الطعوم في افوام! . ووصف السقاة حسن وجوه واءتدال ٠‏ 
أجسام وال زي وسبرلة خاق وانعطاف سير واطاعة عنى الطاف ب 
ودين حقوى المادمة وآودا نا بين الكيراء ومن ثم ةم بين النظراء م ” 
وأحد القدم واغحادثة عه والاصغاء الى الغناء » ووحجوب 3 الساق 0 
عن الشرب © 00 النفس عا لا تقدر عليه من الشرب ومتابشكه.ء 
وعدم التخطي الى السرف وحن الاقتصاد » والتهادي بالطر بين الاصحان, 
وهو برى اله قر عروس أمجالس وكفة النفوس وشفاء الاح زان » تلفت 2 
الود وجمع الشمل وتصداق اط اس وتذ كي النفس وتفرغ اليال وتطسل. 
باع الاديب وترحب ذراعه وتزين لنفسه الكرم وتأسي الآلام . 3 
ديرى سرور ار لا حد له » فالشراب ينشىء القوة وبسط اله رى-0:. 
الانفي هن ادن عور 9 التعب » ويحبب المزاح واافا كبة » فض 
الاستقصاء ؛ وسسعد الطشية مع | م هم الثقيل 1 


رهم هدا كله فابن المعلز د مدن إمتكام ححذى المذفت » قلاا ايد 0 


داجما ل 


الادباء والشعراء » بل يورد اقوال اهل الدين الذين يقولون د مسا دامت 
حاوة فبي حلال » وحد اللسكر ان مخلط في اكلام ويمعقد اللسارل 
وييل البدن » فعند ذلك تحرم » ويل لللطان ان يغرب الجكران 
و اده 017 برقى الى التفادف فيرى السكر اقبي ما يكون دين يذهب 
بالمقل » وهل من فائدة فى السكر سوى لهم بنقدان الحموم ؟ قد بت 
ذلك الاحاديث وروايات الثقات عن النى واصحايه الاجلاء . 

وق مك عن الع فوت أن التق في ار فلصفة التى تغلب 
عليه انه شاعر تاقد حاقبستظ: "ادنم ينقد 0 0 باقوال 
الثمراء أطاهليين والاسلاميين والمولدئ قدمائم وحدثيهم » المنشىء منبم 
واأسارق والمعقب والمفرتع والناقل والمبتدع والمقتصد والمغالي . 


وانه ليسأل ويجيب ويستقبح ويستحسن ويتانى » وينسب القول الى 
قله حين يعجر الروأة او المثرلون » وسوق حكية الماء واقوال 
الظرفاء في حبس الصوم النفوس عن المسرة بالشراب » ولا مختار في كل 
ذلك الا كل مطرب ميجحت 3 ولا نشد الا كل قري" النسج ذي 


روعة فتان 8 


المح 


ليس المدح هن شيمة امير حتى ولو كان شاعراً » وان النى ليرفع 
الرحل عن المدح ويعجزه عنه لو -اوله » ومثل هذا اولى به ان يشتغل 
بنفسه واحوآها وشبواتم! م اشتغفل أمرؤ القيس بنفسه » وابن الي ربيعة 
بلبره وغزله » وأمراء العباسية الشعراء بعيثهم »ويا عحز الفرزدق عن المدح 
لأنفته من التكسب وكانته من الغنى والاه » و كذلك كان البق باين المعتز 


ساهقه إ ب 


وو قوله الذي يقول : | 1 
0-0 راك عن كانه ددا 2 واحداً من وحدات الناس 4 لصمية م 


يصيبهم من فقر وبؤس وطرف وتعرفاة اعواطن صلته لم تتوثق باخلقاء 
على الدوام » في مُعره ما يدل على انيم كانوا يقصونه ولا يقريونه 2. 
ولا يأذئون له بالدخول عليهم فيعتذر اليهم يطلب عفوهحم والتربى منبم ». 
ومن هؤلاء الطلناء المعتفد مع قرب ان المعتز منه وا كثاره من امتداي 1 
فقد قال يعتذر للعتفد : وا 
واف كالعطثان طال به المدى الك ولكن ما الذي انا صائع. | 
ايذفب عمري والعوائق دونة على ما ارى ء الي الى الله راجع 
وما انا في الدنيا بشيء انبأله سوىانارى وجه أخليفة قانع 
ومني اريت الطاسدين #_لدا ‏ فحكيف مه فته الافالع ‏ 
وافي لنعاه القدهة شاكر وراء بعين التمح فيه وساصغ ٠‏ 
وما انا من ذكراه امري آيسَة ومن دام حيا علته المطاضع». 
واقعدلي عنه انتظاري لاذنه وما.قال من شيء فالي طائع ' 
وكات المعتقد بزّعه ويؤدبه 0 له »> فأطاه مدل هذا إلى أن مد 
ويصير من سعراء المدج ويصطنع صنعتهم » ولكنه على كل حال ع ل يقصد 
مدحه سوى خليقة أو وزير » 0 يقربه إلى حالس الكلناء الا اتساع افقه_ 
رعامه بالروابة فقد كانت حالس الخلفاء سافلة بالمنادمة من هذا الاوغ :. 
من الادات 2 هد كر اخلنة بنتا فينشده بأل عن كاله وعلى اذم أن , 
يغني ويورد الابيات التي يكون قيبها هذا البت » 0 





5 قانع خير أنا التي في اول البيت وهو لهذا ضعيف . 
+ حلبه الكميت صفحة و 


ساء لوس 


طايم مدحة” 


على ان عدم » لستعين مدوحيه على الدهر هشية أن يناصيه العداء » فجاء 
التكلف واضحا في مده » وبكاد يكون هذا الفن اضعف ذنون شعره » 
لا رى قبه معاني اعد بدين ولا غوصوم عليبا ولا تفخهم قْ ابرادها 04 
ولا رى حى ميا لغاتهم المقمولة فمها 4 بل تراه مقصرا عن حليتهم © سرد 
هات الممدوح سردأ مكتفما عا ايتذل من صنئات الهمئة واطرد والشجاعة وما 
الى تلك من الصفات » وكل هذا في الفاظ دانية قريبة لا تثير النفس ‏ اللبم الا 
القليل - ويخيل إليه ان مداتحه لم تثر حتى نفوس الذين قصدهم با . 
ولقد يظور في شع ره جلما فراره من التوررط قن أمسواء من كد حم 
او من يعتذر اليبم ما عدا القليل ‏ فتراه يذكر لفظ الخليفة والامام 
والوزير دون ان اضرا بالامواء © حنى بات القارىء ولا سيا دن أبتعد 
عع عصره ومغى به الزمن في البعد كثيرا ضفي تهيا ساهرا باحمًا عت 
التاريخ والاخبار لمعثر على صاحب أوصافه وامداحه فْ الشعر الذي قاله 
> لنيت* انا في ذك جيذا جبيدا . 
وانه لتغزل » او يتفزل ثم يعف المر » اي يدف ار مدا في 
معظم مداه ثم يطيل لا سقى للمدوحه سوى ابيات قلملة من قصمدة مدحةه » 
ثم ينتقل دن بد نه عدا فدأة لأه 4 على عادة اللاقايين 6 ولا يحتال افكرة الانتقال 
ويدبر لها يا احتال سعرأء عوسره وتلطفوا 3 ومن انتقالاته المفاحئة قوله 5 
ون للا و1 الاق معان جيه 
سحرا من قبل أن تر جع ارواح الرقود 
مر دبأ للك الها دم بالحسدك السعيد 
اقول : 
ا قاد امسن شلعته وجرى على خديه رونقة” 


سه 


اهلا وسبلا بالامام ققد حلى الدجا وأثار مشرقه 
أت 
نا هلالا تحنه غصن بان 


وله 
اي ذنب فيك للماشقينا 


3 امير المؤمنين المرجّى قد اقر الله فيك العيونا 

وهو تكرر المعافى ف مداه » وتكاد قصائده هذه تتشابه ف الفاظل 
كثيرة يا تقاريت ف المعاني » ولعل الزن نعوا عليه تقصيره نقدوه لعدم 
تبريزه في المدح تبريز ابي عام و اليحثري واضرام] فظاموه . 

0 ظل مترفماً ترفع الامراء» فلى يذهب قط مذهب الغاو اذا مدع 

لك لك الطبع الذي تحدما عئه » ولمكانه من الممدوحين وقربه من مقاماح 0 
از عاو عنصره علييم © ويا لم ثره مبالاً ١‏ ا وما يلق :إن 
بعرة #لعري. فق نم 'لن. الزيات وكات :العف الحبائرة الذن- امتلاوا 
ددا 1 بقول له : 

مسار بح الادشاء من كل ضغن ارد الصدر من غلبيل المقوده 

ومادوة العا عامل هنا ان :هدر اضونه اطتديين إن 
الزيات الذي كان يقول كا عنتب احداً في التنور فاسترحمه : « الرحمة 
خون. فى الطببعة: »... 


ممدو<وه من الخافاء 

واخص دن مدح من الخلئاء العياسيين الطايفة المعتيد على الله أبو 
العباس أو ابو مقر احمد بن المتوكل بن المعتصم » والمكتقي بالله أبو تمد 
علي بن المعتضد » ولكن المعتضد فاز منه بالقسط الاوفر » أما العتيد 
قصاحب الفذل في حمل ابن المعتز وجدته من المنفى الى سامر”ا » دفي 
اطلاق سراحه وهو دبي ليؤدب وا بعلم سس لشمي » وقد قضى ابن الممتز 
معظم صباه وبلغ أوطار موه وعيتّه وبحونه ف عبده » فقد مكثت لكلافة 
المعتمد ثلاناً وعشرين ستة » واوشك ابن المعتز ان ينيف على الثلاثين . 


1 1اس 


وكان سلمانت بن وهب وزير المعتيد بلصره وينصر اهل بيت المعتز على 
خصوهم فاستحق يذلك ان مهدح الخليفة والوذير ها قعلا من جيل » 
ومن مدحه المعتمد قوله : 
١‏ حاد من ودين المطلي “لل. .«وايرة كمشل الميد. . “ونيد 
اضحى عنان الملك مقتسراً يديك نسه وتطلقته 
فاحكم كلدي وما كنا ما طاش سهم انت موفقه 
العتضد عد 
وافضت اخلافة الى المعتضد فأسكن الفتن وه”أ الهرج واصلح البلدان 
وارخص الاسعار ودفع امروب » وسالم كل مخالف وإن كان هو مظفررً » 
كدان ل الامو و انفتح له الشرق والغرب » فاما هيت اعاصير الخالفين 
والخارجين الدبهم وعأقبيم وأديل له » دكات يقال : لني العباس فاتحة 
وواسطة وخاتة فالف'ئة السفاح والواسطة المأمون واْية الءاخد . 
واطلق. أن خلافة المعتضد حفلت بالموادث السام » وما من حادثة 
قْ مارت المعتخد الا وقد سجلبا ابن المعتز في سُعره من اول يوم الى 
آخخره » فقد هنأه وهتا الملك به اول ما تولي: الخلافة » وان مما قاله : 


اما ترى ملك ب هاشم عاد عزيزاً بعد ما ذللا 


يا طالياً لادلك كن مثل تتوحب الملك والا فلا 
ولا عرض المعتشد بعلة موله قال ابن المعكق مخاطيه 6 

طار قلبي ينام الوجيب جزعاً من حادثات الغطوب 

وحدذارا ان شاك لسموء أسد الملك وسيف الأررب 


وحى الدم كان سمل من ذداع المعتفد فق القصد فبندد فبه سع رأ بد 
فنا مات المعتضد رثاه بقصيدته الاينية التي اكثر فيها من قرله « أين » 


+ اقرأ صفة الخليفة المعتضد في كتاب « يوم ويلة »> صفحة ه؟ وما بسدها 
طبعة بيروث المؤلف . 
0 انقار هذا الشءر قي صفحة ٠غ‏ من كنتاب يوم وأيلة للمؤلف ٠.‏ 


اتاو سه 69 


وقد لحمنا ان تذكز شيا هنبا في هذا الباب. لآنها سببية. به © نولن 
تفرد اراثيه بايا خاماً لأنها من القلة بكان لا 'يلتقت اليه . قال فيها.: 
اها كن القبر ف غيراء مظلة بالطاهرية د مقاصى الدار منفردا 
أن الجبوش التي قد كنت تسحيياأ ابن الكنوز التي لم تحصها عدوا 
السرير الذي قد كنت ملؤه مبابة من رأته عيئنه ارتعدا 
ان الاعادي الالى ذلات مصعبهم اين الليوث التي صيرتها يددا 
ابن الطباه التي ححلتها بدمما ‏ وكن يحملن منك الضيغم الاسدا 
ابن الرماح التي غذتبا مبجا 2 هذ مت ما وردت قلبا ولا كيدا 
الجنان الني تمري جداوما2 وتتجيب اليها الطائر الغردا 
الودائف كالنزلان راتهحة2 يحين من حال موشية جدوا 
الوثوب الى الاعداء مبتفيا صلاح ملك في العياس أذ فسدا 
ما زلت تقسر منهم كل قسورة وتخبط العالي اخبار كينا 
ثم انقفيت ذلا عين ولا اثر ‏ حتى كانك يو مالم تكن احدا 

وهذه اطول مرثة وآيتها له » وهي يا ترى خامدة النفس خالية من 
الابتكار ليس فيها من نغم الزن ما كان جديرا بشاعر على المعتضد وءن 
اهله القرسين المه » ولكن اين المعتز فائر ف الرثاء 6 هو فائر ف المدم 
تخالفة ذلك الفن لطبعه وما حبل عليه » ورمًا كات له في بعض الاحبان 
رثاء مدو ديد الاسر ولكنه لا يطول كقوله : 
قد ذهب الناس ومات الكيال وصاح صرف الدهر اين الرجال 
هذا ابو العهباس في نعشه قوموا انظرو! كيف تسير البال 

ارحوزته في المتفد 

واشمل ما قال ابن المءتز في المعتضد تلك الارجوزة الشبيرة التي ارخ 
قمها لاعمال المعتمد واصلاداته واتشاءاته » وقأها بعد موت المعتضد واولا: 

د العلاهرية دار عمد بن عبدالل بزطاهر في الجائب الغرني من بغداد او قرية من قرى بنداد 
لعلها منسوبة لطاهر بن المين . 


- 1١4 - 


باسم الاله الاك الرحمن ذي العز والقدرة والسلطان 
والحد لله على آلائه أجده والجد من نبائه 
أبدع لقا لم يكن فكانا وأظبر اللجة والبسانا 
وحمل الاتم لانبوة أحمد ذا الشفقاعة المرجوة 
الصادق الم ذب المطبرا على عليه رينا فأحكثرا 
فقو رابقى ل العيعيلاى. .بير اقة مراف "ايت لاسا دن 
وكذلك يقتذب اللمقدمة وينتقل من الني لبني العياس لالم مقصده » ثم 
ينتقل يعد بيت واحد الى ذكر المعتضد فبو بدت القديد فقول : 
هذا كتاب سيرة الامام ممذياً من جوهر الكلام 
ويمفي فيها يقص ما أصاب الملك العباسي قبله من نهب وضياع وخلع 
وتخويف وقتل وانتهاك حرام » ومخص المسكر من الترك وغيرم بالذم 
لطفيأ نمم و مطامعيم وادعائمهم اللقرق بطلا وزور؟ » ذاكراً اسماء علاتهم 
الي خربوها في ثوراتمهم كالكرخ والتل والموسق والقطائع »ثم مضي 
فيذم العاصي تعر من بني طولون والمارجية بالنواحي والاطراف » ويذم 
الراففة والزنج والصفارية والشئراة والا كراد وجو القرامطة وينعى عليهم 
ادعاءثم ودمسعتهم وحينبم » وفي اثناء ذلك يذكر فتك المعتضد بهؤلاء 
الثازين » ويذكر خضوع مصر والبلاد له وكسه الاصوص وتأمين العباد 
5 البلاد والير والبجر والعاير والخلاء والآقل والصحراء . 
.وقد كبر المتقد قا عرو بن الث الضفان 'غل يد اسماصل. بن 
احمد الاماني ثم حسه في مطيورة نحت الارض كأ كات شعل بالعصاة » 
ولا ظير القرامطة في عهده وانتشر امرم بسواد الكوفة وقتاوا اللجبج 
واقتلعوا الجر الاسود واغاروا على البصرة ارسل اليهم عسكره فظفروا 
يبن ابي الفرارس رئّس القرامطة ويحاعة معه وعذيرا باتواع العذاب > ثم 
كوا راع دولا 
ول اغيوه كذلق :واف مالع بافادولة: قارعاي إلا العراو 


م ج١١5‏ مس 


ختتل وقتل معه أعنان طي . 
وفي عبده خذعت مصر ودفعت الخراج » وقدم اليه جماءعة من قواد مصر 
يقدمرت الولاء » ثم عقدت لمرون بن خحمارويه الولاية عليها . 
وان اسباعيل بن يليل امرف في بوت الاموال والنفقات واعموائز 
والخلع » وامد العرب واجزل هم المطاء » و اصطئع بف سيان من العرب 
ومن غيرثم زاعاً انه من بتي شببان » وظل الناس فطالبهم يخراج سنة 
مببية » فثقل على الرعمة و كثر الداعي عليه وثار به الناس وانتبيو! داره 
ع افحت خلاء . فليا 7ل الامر الى المعتشد قبده وحسه وآمر بضرب 
جيع الآنة التي كانت فى خزانته ( اي سكما نقودا ) فضريت وفرقت 
فى اطند . واسماعيل هذا بذ كره ابن المعتز في الارجوزة فقول 9 
"- انيف الاعر ايف الإيياف-" ١‏ +لزقالك الى عبن بي كبيان 
مذطرب الآراء والادوال والزي والالفاظ والافعال 
حتميل 'الغر يبه ىق خطابه وغاممات التحو قُْ كتابه 
بعر الناش أذ تاجيا فالخبو سلفكنا 
وكا يذكر ابن المعتزكل هذا في ارجوزته التعليمية التاريؤية يدم رؤساء 
الفتن ويحادل مذاهيهم ويخاحمهم فيا بالحجة والدليل » ومخص الككوفة بالذم 
لكثرة اديانها وافتراق ابا وانتشار الكفر بين ارجام! » ويذكر سوءاتا 
القدية والجديدة فم قاله فيها : 
واستمع الآن حديث الكوقه مديئة يغيبا معروئنه 
كثير: الاديات والائه وها تنبية اش الأة 
مصنوعة بكفر خلتتصر وكفر رود أمام الكفر 


وعثش الشر ها وفرخا ثم بنى بارضها ورسذا 
وغرق العالم من تنورهما جزاء شر كان من شرورها 


والقرمطيون ذوو الآتصام صغُوا فقد ياءوا مع الآ ثام 


اولوت 


فوووا الست "القناة وأعلكوا افلاك توم عاد 

كانوا يشولونت اذا انا صيرأ على ملتنا رحعنا 

من بعد أيام الى اهليئنا تقبح الر من معذا الديئا 

ويحادل الراففة مسقطا مذهيهم الذي يقول ان جبريل اشطأ في اداء 
الرسالة فابلغها تمدا وكانت لعلى قثلا : 


واأسايورلت مهم براء رافضة وديشهم قياء 
فبعضهم قد ححد الرسولا وغلطوا فْ قماه حيريلا 
و لعضهم قالوا عل رينا وحسينا ذلك دينا حسينا 


وهكذا مخاطب المذاهب وأهلباء ومحدر كل دن مج مشهيج الفلاسفة 
والزنادقة نمدم افلاطون »أو لاك في قه السعود والنحوس والطوهر والعرض 
ومدام” افلاطون والفلاسفة وساعدته ف هواه طائفة 
ود كن السعود والنحوسا واطرودهر المعقول والحسوسا 
واستثقارا من قام لاصلاة فكيف من طول في القراة 
وطعئرا ُْ الفقه واخديث وعحيواأ منْ منث مبعوث 
وقد كانت السياسة نزعت' الى تأييد مذاهب اهل السئة من عبد الخلينة 
المتر كل » وكات بطله أبو امسن الاسعري .4م سوه شير المدل وبرد 
وعدم ابن المعتز المعتفد لما بنى وشسْيد وحفر وغرس من قصر الرباب 
العالية » تجا بأن هذا البناء والغرس والتشييد يظرر قرة الاسلام ويعلى 
شركته » ومن قوله فاذلك:: 


وبالزييدات وان تنساها قرة عين كل من راها 


- ١7 ب‎ 


ومظبرات قوة 
تخبر عن عز وعن 2كين وحكية مقروثة بالدين 
ويد فيها الخليقة لرأيه وشجاعته وحسن سياسته وتدبيره وحباده » 
وعمدحه لتآمين ذوي العبود وغفران الذنوب »© ويذاكر فيبا ظم الكام 
قبل المعتضد وعدوانهم وأكابم الرشوة واموال التاس وضياعهم ولا سيا 
التحار » وقتلبم الا بر > وأفاعيليم جم ف الحبوس والقود . 
ويد كر ات الناس شكرا الى امعد أمورحم «مأصلحبا ورقى بالرعمة ؛ 
ومن ذلك الرفق ابه غير موعد النيروز العحمي ومج:ه النوروز ا معتضدي » 
ومنع الناس من اشعال النار وصب الماء على الناس م كانوا اعتادو! ذلك + 
وكدلك يدكر تأخير اراح وتأجبله اير اخليقة حتى يسسر الناس » 
ثم يذكر فضل المعتضد ووزيره ال سم وقذاته العدورل » ويذكر غيرة 
لجف وحرضد عق ,دوه 
و كذلك مجمع هذه الارحجوزة الطوية م! قبل عبد اللمعتفد 9 عرو 
وتشره وأاضحا عكىا ولا تكاد اردوزة في الشعر العربي أو قصصسدة 
قما عدا ما اوله شوقي في عصرنا من التأريخ لدول الاسلام الاولى 
تَوْرح خْليفة هذا التاريخ المفصل لسيرته سوى هذه الاردرزة . 
وقد ساعده على اطالة نفه قبا أنه غير القاقية كل بت وخمن 
دلر بدع كل بيت مستقلا » وسا'ق العلل والدعاوى لاحوادث » فاستطاع 
* كان ذلك في الوروز وهو عيد «ارسى قديم مدته عتدثم ستة أيام كأن يقشى 
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م يتتقلون إلى يجالس اتسهم وخواصيم ء 
وصقه أن القفم ٠‏ وكانت عادة عوام الفقرس عية رم النار 32 لباتة 


فيه الاكاسرة حوائج الناس في اخمة الاول 
ويه كلام طويل 


- 1١١مل‎ - 


ان يبلغ بها ثرا من ادبعائة وعشرين بيتَأ من بحر الرجز من غير 
تكانف ولا ضعف ولا قاق ©» وقد وقعت م نات بديعية ولكنبا 
زواع نانعا بارعالا م 

وقد امتازت الارحجوزة افيا عدا ذلك بكثرة الآراء السديدة 
واطم المنثورة فْ اناما ف مقطوعات أو اببات كاملل أو ف صف 
ابيات كقوله : 

ومن اطاع رغبة أو رهيسسه اككتر من قرم اطاعوا لحسية 

لاا سما ان طال حمر الامه ونظرت سلامة وتعيسه 

واللككت وامنقت: اعداتت] ‏ :راعناث: ابن ونيا القاة 

فا لذاك الداء من دراء الا امتزاج الخوف بالرجاء 


او قوله : 
أو قوله : ولا تكونوا حطباً للنار قرب اشرار من الاخيار 
ار قوله : ش 


ومن" يفرت قدراً اذا اقترب' ؟ 
ومتاز الارجوزة كدىت بدقة التأريخ لبعض الموادث وتسجيل الأرقام 
3 ُ قوله يؤرخ لدخول عمرو بن الايث الصفار بغداد مكيلا مغاولاً : 
وادخ-ل الصقكار شر مداخدل ين من عض حديد مثقل 
بفدادٌ فوق جمل مصحولاً أول يوم من حمادى الاولى 
داؤدخ لوت امعتخد قائلا : 
ثم انقفى أمر الامام المعتفد وكل عر فالى يوم نشد 


وقد استطاع اين امعان أن يضع الصلة سين الادب والتاريخ فق 
أردوزته هده ودصور اطرادث تصويراً مؤثرا 2 ويذلك أ كيره عصرثئا 


4. 9 - ٠. 56 5 ٠ 
من هده الناحية » لان عصر نا قل عن أ كثر دن كلل العصور التي سيقنه‎ 


-9998- 


بالملات الى تربط الادب بالتاريخ . 
| ولم تخل الارجوزة من الفكاهة اللاذعة كقرله في هرون الشاري 
انكل خلق الله للعصائد ومذغه للحم والثرائد 
شرب جباً ويعرتي مائده 2 وهي عليه في العشي عائده 
وليت: أدرك +01 يذكر ابن المعتز زواج المعتضد بقطر الندى بنت 
خمارويه في أرجوزته » بل لم يذكرها في شعره ونثره قاطبة 9 
الك.في 
والمكتفي آخر الطلفاء الذين مدحهم ابن المعتز » مدحه يحجوده وفصاحته 
على المنابر واغاثة اللاحئين اليه بعد أن كان بابه قد سد في وجوههم » 
ثم مدو لخصومه . 
وكان المكتفي اديبا ظريقاً عالماً شاعر راوياً صادق الحم في نقد 
الال" ولى اللي هدم المطامير الي اتخذها ابوه ».رصيرها 
مناحد + وآأمر بود: الاين واللوانت. الى أخدمها بوه الى أهداء 
وكان «ضرق الاموال في الناس ويتشدد في ضبط الاصوص »2 وسار 
سيرة حيلة فمالت اليه قالوب الرعية وأحيه الناس ودعوا له » ولكنه عاد 
فانتكس واغتصب ضياعاً كثيرة ومزارع بغير من هن ملاكبا» مدحه 
ابن المعئز بكل تلك الخصال والفعال الطيبة فكان مما مدحه به قوله : 
بالكتفي كفي الانام مومهم وها علييم طالع مسعوه 
جاءرك يحشرم إليك عبة طوعا وسيفك عنبهم مغمود 
ولطالما ظيئت اليك نفوسهم وطريق بابك عنهم مسدود 
وما قال يمدحه بعد عودته من الرقة بعد القبص على القرمطي قرله : 
مرحبا بالملك القا دم باللجلد السعيد 
با مذل البغي يا قا تل حيات الترد 
عش ودم في ظل عش خالد باق جديد 


اولس 


فلقد اصبح اعدا وك كالزرع الخصيد 
ولقد صاروا حديثا مثسل عاد ومُود 
جاءهم يحر حديد تحت اظلال يود 
فيه عقبارت شيول فوقها أسد جنود 
وردوا الحرب دوا كل خطي” مديد 
جعاء خدو باك ان شيو الورية 
نا لهذا الفح حي لماع من نديد 
فاحمد الله وإن ال حمد مفتاح المأزيد 


ومدحه للمكتفي يا ترى لس فيه من طريف ولا من بديع . 


بدو وهب 
اما الوزراء الذين فازوا عداتحه فيم بثو وهب » وأصل هؤلاء الوزراء 
قارف اماتذا امن 2 اعمال واسط » ثم أعرقوا في الكتابة فانجبواء 
0 تسعد ذلك فقد سنها من قبلءم البرامسكة والفضل بن الرببع » طبرت 
بته لبحبى بن خالد البرمكي ذقال له م اجد السبيل الى اصطناعك 
على بد المأ مون فكان 1 الرياستين « م استوزر المعته م الفضل بن 
0 
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ابن وهب ودولة بن وهب في صعود » وكان سليان هذا احد كتاب الدنيا 
ورؤساءا فضلا وادياً » وأحد عقلاء المالم ودوي الرأي منهم » كتب 
للأئوت وهوابن اربع عشرة سنة » وكان عالاً حسن اللواب صحيح 
التمثل بالشعر ©» وكات تاقد بصيراً يوحوه الكلام رقق الشثعور »© قال 
امد بن أساغيل : | 
ماتت ام سليان بن وهب فجاءه أبو ايوب بن انخت الي الوزير فعزاه » 
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وقال لابد من أن تسمع مر ثُدِتي لما رحبا الله تعالى ! قال : هات اعزك 
ان ! فأنشده : 
لأم “ساي زية متفقادة علينا كيل المرهفات البواثر 
الو و الا لاه عل مق ككرام. الخامير 
ا راج البيت يا أم سالم فصار سراج البيت وسط المقابر 
وحن اه خيرآ وانمرف » فاقيل سلمات بن وهب على الناس ذقال : 
مأ امتسدن أحد عثل عستي » مالتثت امي وهي اعز النا س علي" ورثمت ف 
)لوي لنت كتين لانعر لدو ااذه ما هرات" النينا نوغ 
39 ممثرا ومرة مالا » وترك اسمي الذي سمالي به ابواي » من محن 
عثل عستي إ 
أيئه عبيد اه الست + الممقة ان عمد الله من 55 
الكتاب بارعا ف مناه اناد فنا ماهراً ل حايلا 2 
ثم ورر القاسم بن عبيد د الل للمعتفد » وامه اكثر اسماء بتي وهب لعاثاً ع 
وكان من دهاة العالمى ومن افاضل الرزواء كم كافك اليا حهة كرا 
6 حماراً “ثم وزر بعد امعتضد للكتفي فحل أمره وعظم كانه + 
5 ص المكتفي بالناس يوم النحر » وكان بين ددديه 1 الملوك 2 


وتردل الماو[ك والامراء سن يديه ماخلا وزيره القاسم ة كانه و وسايره 


ثم وزر 


الوزراء ومشابخ 


دون الناس 4 و بر قبله خليقة يسابره وزيره غيره 6 وذفلد زوج 
المكتفي ولده أب أحمد من ايئة وزبره القاسم دصداق قدره ماكة الف 
دار ركام على القاسم أربعانة جلعة 2 

مؤلاء مم ينو وهب الذين عانوا رؤساء الدنيا وحذاقها وفضلاءها 
وكر ماءها 4 وكانت دولتهم تأضرة وأيامهم مشرقفة 4 والادب ف زماهم 
قاتم الموام سم والكرم وأضح المعالم 34 وقد ريطتهم -يال الادب والسياسة 
بين الاعتز وقريله ملم كقر بوه وساعدوه احتسابا لارغعة ولا رهية ( 
واقتدرا دن وله أبيه المعكز باه 4 لا له ء( وائا للدولة ليرهيوا المعتد ن على 


مقام الخلاذة العباسية » فتقدم اليبم الامير الشاعر مادحاً ومبنثاً وراجياً 
ا وشا كر ]6 واقواله فيوم كثيرة عد جوم حدميةان ومئلفردن © كن 
ولدلوه جاعم قوله : 
لكل سلمات دن وهب صنائع لدي” ومعروف الي تقلما 
مُ ذلارا الى الدهر بعد ثياسه وم غسلوا من ثوب وائدي الدما 
يع ترم البو بوه ونيد ال ونا اتيك ااانه 
وصعصدر بريد فتلي ولكن بد صضع معهم ترد ديه 
رمن مدلهةه افرادهم مده عبيد الله في قوله : 
عليم يأعقاب الامور كانه مختلسات الظطن” سيمع او برى 
اذا أخذد القرطاس ذذلت عله يفتح نور أو ينظم عر هر 1 
رودن قوله مىئء 1 فى بوزبره القاسم 1 عمل على مبأيعته بالخلافة هن 
أبنه المعتضد :. 
منتك أمير الم منين علائنة اتتك على طير السعادة واليمن 
ولا'اقرت فى يديك -عناهبا ٠‏ شرت عل الذنيا جناحامن الامن 
لقد زفها في حليها رأي قاءم ال ملك كالبدر مقتبل السن 
وقال الصولي : لما عرض القاسم بن عبيد الله ليخلف ااه قال ابن 
4 :ا لعا . 
المعئن يي مم القايم 0 
فلم ما اراه ام فلك 2< ري ويتا ساء قاسم لسار 
ولطيف المعنى جليل نخيف وكبير الافعال وشر صغير 
37 منانا 1 عطانا د 0< مم وعدش تخم تلك السطور 
مكذا من أبوه مل عبيد الله يثمى الى العلا و نصاير 
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عظطءت منة الاله عله فرآك الوزير وهو وزير 
واغاب الغان ان قاسماً هذا صار عليه واد فلم يشح قط ء وفي ذلك 
يقرل ابن المعتز : ش : 
وقد دكت" الامطار ثاثل قاسم ونا ريا شحت ولس اله - 
وقد كان هذا حال ابن المعتز مع بي وهب لانه هما كاد يدنو من 
العاشرة حتى دام وزراء الدولة » ثم اقئرنت حياته بحياة دولتم واثقذت 
يانقخاء أيامهم » فعرفوه منذ كان 0 وردوا عنه العدوات ومدوا له بد 
الماعدة » فاستحقرا! ان ينزل الامير هم عن كبريائهة صادقاً مخلصاً » وارن 
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دمطر الدنيا بذ كرتم والثناء عليهم ٠.‏ 


بض مداوحية 

وقد مدم غير اولئك ابا المسن على بن مد بن الفرات وذير المقندر 
ف ارول ولابة المقتدر » وقبل الطلاف الذي كان بينه) . 

كا مد 0 اجسد ين المتركل الملقب بالناصر او الموفق ا أله 
قد راحت فْ ايام المعتيد الى غاية م سلغيا خليقة ٠‏ وسعل ابن المعتز 
قه من أحزل الشعر واقواه )») وماك قوله : 
اليك امتطينا العس تنفخ في الّبرّى ولاصبح طرف بال لام كحيل 
صارين” من التبجير حى كا سيوف حلاها الصقل رفي فدول 

دمن القصيدة ذاما قُْ اليف : 
واعوراد من اغهاده كل مرهفت اذا مأ نخدةه الكف كاد تسيل 
حرى فوق مدنيه الفرئد كأنا تس فبه القبن رهو صقيل 
ومنما : 
ع الى الاعناء اما ذيأنه مفاض فأيا وعجبه فيحممل 
وقرىق السؤال العذر من يعد ماله و لستصغر المعررف دين بشم 


ل 


وكات ايشا قل مدح عبيد لله بن عيد الله بن طاهر 


اس 


هذا » ومبها يكن فتحملة سعر ه في ادح ليست بذات بال » ما عدا 


ارجوزته في المعتفد من ناحيتيها الادبية والتاريخية ”ا قدمنا . 
٠‏ | الهجاء والسخرية 
ل يبلغ ابن المعتز مبلغ ابن الرومي في المحاء والذم » فقد انفرد ابن 
الرومي بملكة البخرية والغلو في حِدّها ومرارتها » وانفرد بلاذع الهجاء 
ومرة انفراد ابن المدتز بالتشبيبات لطيعيها الختلفين والمواعين البيئية 
واختلاف البيئتين »© وقليلا ما اقذع ابن المءتز في هجاء او جاء يه ابيا 
تقش رقا 
وأدق هحائه كان لأصحاب المذاهب التي يبغضها » ذلك الحجاء الذي 
اصلهالتغصب للأهل أو لهذهب الديق او للافريق السماسى » وقد خيرينا له 
الأمئة في أرجوزة المعتضد وأككنا تكلم هنا عن .صنف 10 من المجاء قد 
امتلأ سخرية ويحونا » كبحائه للمغنين والقيان » ومن هدائه لقينة زامرة : 
كايد م دهرم بزامرة تحدث ثما فى كل سراء 
اريطوا شدقبا اذا نفخت فذاك أولى بها من الناء 
وقال في قينة : 
غناؤها يصلح للتوبه وريقبا من زبد الوبه 
:دارا بالشؤّب قد أسكة من قبل أن تلحقما النوبه 
أما مدعة المغنية فكائما له عندها ثار » فبو مجوها ويكرر هداءهاء وكانت 
ذات منظر قبيح » كانت حيفة شفيفة الشعر صغيرة الرأس » ومن قوله فيها : 
تمدانونا .عن كنغة فاسقتا «كتفنت فظن .قي الست ون 
وأذا شوركة تقصّف” سا فوقبا رأس فأرة محاوق 
واعل أفحش هحاء له قوله في مغلية أسمها ددسية : | 
ودبسية بالاسمى لكن مرتما كصوت حار قطع النبقى مقح) . 
يلاس منهاالكنفةعيدان مصخب كلياش ناووس يقلب أعظا 


ا 6 


تدعو عر 0 اذا الامل أظلها 


لمر خدة نفسما 2 فقول ُْ 


وعابدة لحكع تدلى على التفا 


ودر المرأة التي تخلف الرعد والمتصابية وا 


المتصابية : 
عدوز تصابى وهي بكر يرما ار 
ويقول فيما ايضاً : 
عجوز كأرت الشب تحت قناعها 
خبيثة ريم الريق تحسب هدهدا ببيض بقييا ثاء 
وجو الزائر الثقبل فيقول : 
وزائرق زارنلي #لى باحر همي على سروري 
ارجع لقلب من غريم كذ كلها عل فين 
وكان من عاداتهم قيام الاسواق للتجارة فى الثلاثاء » قتمتلىء الاسواق 
بالموضاء والزها م فتخلى الكتاتيسب 8 هذا اليوم ( وان المعتز لا ىت 


من الف عام قل وتدى هدعا الواجي 


عل اراي نوالا كناف قطن سس 


56 
نميا و اعسسسل 


الخوضاء فاجتسع ف علس ذات مره فُْ ثلاثاء وتات 4 ضحة وخر ضاء ل + 
الله ب بن علي فض هيم وأعف نفسك و ن غبظ وضوضاء 
تحماون ع الثلانا م ان الكتاتيب م تلو 3 الكلاناء 


وزار جاماً 0 مره فرعن ١‏ كن المستيعيين به يا وقد أطا طالوا 


المكرث ؤقال 
د اذا عرقورا من عوره شرعوا وكلم خارف مله قد لذايًا 
وقد ديدأ بعض معارقه وجلسانه من ل تر بطهم بد أوافين الصداقة 
الخالصة » 5 برض هو بصداكتهم اها ترتوي] ناما اب ال 
فبجا من هؤلاء على بن ممصور بن يسام والقاسم بن عمد النميري »+ 


وأمره مع أبن المعئز مشبور *+* ومن قوله في ابن سام : 
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++ اشر صفحة ا هن كتاب .نوم وليلة للمؤلف . 
صفحة ١4١‏ اللزء الثاني من نبابة الارب طيعة دار الكدب المصرية . 


30000- 


من شاء حجر عدا فقشعره قل كناد 
لو آنه ما كان يهجو اباه 
وهو هحاء لاذع لما يشم فيه من هحاء ام على بن يسام في اليبت 
ما 
صلاتك بين الررى نقرة ص اختلس اطرعة الوالغ 
وتسيدد سس بعدها سيحدهة 
ثم قال يصفبا ءرة اخرى : 


انوي “ف له ريع 5 سيحد له 
وه » ب سينث 


لاتعدنية 


كا *ختم المزود الفارغ 
خحأئنه ياسع ف وومةه 
م قال قمما : 

لنا امام ثقيل 


يغال بر كض قيبا 
متراحكن زرا 
وقال في خصومته للنميري : 

جفانفي النيري فييءن جنا 
د يزع ني له حصائظ 
وما 0 كم راكذا 
وما بسع لله حب آمرىء 


ياي سلاح تلاق العصدو 


1 
نقر] 


غير قر أ 


.-. م "٠‏ -.- 
مستعجل إسد بزاة 


وما كان الا تمن قد سرق 
واين خليل ثراه وفي 
ل تصبب” وسائره للعدا ع 
وديك أعداءه ف حثا 
وسيقك في كفه منتذى 


اما المعجب الرائع من فنه هذا 
سخر من مخيل : 
با مخيلا لس يدري ما الكرم 


حدثولى ععلده ف العيد عدأ 


فبو ما ييل فيه الى السخرية كتقرله 


حرام ألاؤم على فيه 
ا م لل اي 


0 


جب عد الغمير في سائره للتسيري ٠.‏ 


ا لانا!! - 


فاستثار الله في عزمته ثم ضحى بقفاه واحتجم 


وقوله لاجد بن موسى أيغا 
نا ذا الزى تخير الحاظه عنه تخلط وتثورشس 
ات أميرة مله جنده واتقشر كرؤويلا كرش 
ولا حاب ١‏ 85 الفاظط إيا معنى ل ا ولكنبا قبسدة الحو 2 وصطدا 
م بر يكام ابن المعكز وهقاق نوع من اجون الذي فرع فبه رتغت واحاد 
ومأ الطف ذمه ليستاته الذي ألا دثنت فسداك البيدر ولا يشير قمه 


الشحر » قال بر كز 
لله ما ضعته” من الشجر 
ومعجبات من بقول وزعر 
في بقعة لاسقيت صوب المطر 
تميرها ثار يات ٍ تشتعر 
كل لويم ن الشر 
كال انيخا 
دجة من تحتها : 
اتن دجة لم أدعبا 
طفيلية ل تحكن في الما 
فيك من حدار لا مائل 
وعطرنا السقف من فوقنا 
واصبح ستاننا حوبا 


وآخر 


اطفال غرس ترنجي وتنتظر 
مصفرة كد هرمت على صعر 
دالقة لمنتما حلق الشُعر 
م اكات غبراؤها من الحضر 
ستانه أن ويستاني دذهكر 


في داره يسان وقد اطبق عليها المطر من فوتها وفيضان 


ما يمع البحر ما تصمع 
ب تأكل داري ولاتشبع 
امرحم 
ومن محتنا أعين تنبع 
سكم في مالها الضفدع 


لسعدل 


التكبة والتتكوى 


قم 
ادا 6 ذا ثروة من عع 


فانت 


الناس 


- 


المسود فٌْ المالم 


م17 سس 


حبك كن بم نصورة .بيو 'النييك: رهن دم 

هذا قول أبن المعتز وهذا رأبه ف عصره الذي يعيش فيه » ولكنه 
ا رأى حلكاء عصره © ولا احشى أن اقول انه رأي اننا عن يها 
مد كرف التانى" لال عو ا 00 عل ققناة أطاحات » .وسطل 
كذلك ابداً . ومن قبل أبن المعكز قال ابن قتّسة : «١‏ فافي را اهل 
زماننا هذا عن سبيل الادب نا كبين ومن أسييى متطيرين ولأهله كارهين 9 
اما الناذىء منرم فراغبب ع ن التعلم» والشادي تارك للازدياد»والمتأدب في عنقو ان 
الشاب ناس ار متناس ليدخل فْ حة امجدودن ورج عن حملة المحدودن . » 5 

فالسيادة كانت لاهل السار والنضار » وكات أبن المعدز يحس نفسه 0 
عله ايها نراى وليك التسويد والتمجيد فيتبم ويندب حظه 
ونكير خطبه » وقدكات من اهل الساسة فزالت عن ستسه: الشاجة-٠‏ 
وكان من الاغنماء فصودرت كل بقية من مال أمله ع واخص ما صودر 
امعوال صمميدة جدته وهي من هي في الغنى والثروة ووفرة الطواهر 
والبواقيت » ومبها جاءه من جود الخلقاء والوزراء ا هو الا وسّل قليل 
طضب فْ لملة م جتمع فيبأ عليه الندماء أو كتّد اليه ها بد الاصحاب 
والطلاب . ومع 0 الفققر فان أمره لا لسدقر على 0 من القلق بل 
كل يوم يمذي امه الى غد أسوأ » ولس ذلك في المال فحسب وانًا في 
العافية والعاطفة والاهل والصحب والآمال . 

ومن اق ان هذا حال الامراء جميعا في عصره » ولكن احساس ابن 
الممتز به صيدّره كله كأنه اله وحده لا يشركه فبه انسان » وذلك 
لانه يتكام دي ونصور فيقول : 

عجباً للزمان من حالتيه وبلاء دقعت مله اليه 
ودع ا 1 ا صرت في غيره يكبت عليه+ 


03 تنازع هذا الييت لشورته من رواه لآني العتاهية وهمن رواه لابن المعيز ومن 
رواه لغيرهها . 


هما )3 


وبظرر ان ابن المعدز كات مغثرا بالناس طن فيهم ألثير »2 هلها ديا افي 
السن والتحاريب عرف حقائقبم من جديد فرأى الكبار من أهلة يقصري 
والصغار مذافون مودته » واهل المودة من الاصدقاء لا يبقرت عليها » والغرباء 
يدون المروءة » ورأى الدثنيا كلها تكتئب فلم تبق تبق الدرر على الهيئثة ني 
كات ينزها ولا المخالى على الشر الذي كان 00 ماتت جدته ات 
بها كثير من الاوفياء 0 بق من الناس إلا الذئاب الطياع . وهذائه 
واكثر منه كان واين المعتر تسم للدنيا مغرورا فلم يكن براه » ناما 
تفتحت عينه عليه بدا في عبنيه ضنخ) يد الافاق ويقطع الائفاس ويحرمه 
الآمال . 

ولا مخطر باليال ان ابن المعتز تقدم كثيرا في السن حين ادرك 
ذلك »بل ادركه وهو صبي منذ نفي الى مكة مع جدته صببعة بأمر 
مالم بن وصيف مقدم الترك » ومنذ حبس مرة ومرتين عند كل ترلية 
جديدة مخافة ان يتحول الامر البه . هذه حوادث تخللت ايامه فكانت 
أيامه مختلطة لا تستطمع ان تفرد مئها قسا نسرور وآخر بأحزان وكنبا 
كانت ملفوفة مما معاً لفا محكيا . وهذا تراه ينطق بالمتكية منذ وان 
صبيا » ويفطن لما يدور حوله من حوادث الزمان فيكم منبسا هالا قدرة 
له على اظباره ويبدي ما يستطيع ١‏ 

مشاه 
لم تشتيه السن » وانا سَدبته الهموم في قوله : 
سكيتاني وما تشسني السن” هوم تترى ودهر اعمر يد 

وقد ادر كه الشدب في الصما وعاجله قبل الثلاثين حيث يقول 

ومشى الشدب قبل عقد الثلامئ 22 ين فلما النتبى المبا أغن! 

وقد كاد 'يغفل امره اغترارا بصياه» ولكن ساعات سروره نبهته على 
بوادره حين أومأت المبا عبيون الفغراي غابتداً يدافعين بقرله : 


سوم[ 


0 طالعا للشيب اغفلت أمره ولم تتعيده اكف الشواضب 
فقالت اشب ما أرى: قلت شامة فقالت لقد شانتك عند اشااتف 
فنا اغذ" اليب سيره وفنا الخال عليه بالقناب رلتفته عله قاد . 
يدن قالخ وى النائمة لاله «الاحياة رات تبر 
باعي اكات ال وكسانات ال 
فإذا نصل اغفاب وبان تحت سواده الصياح عاد اليه فقال : 
وقالوا النصحول مشيب جديد فقلت الخذاب شباب جديد 
إساءة هذا باحسات ذا فإن.عاه هذا فبذا بعود 
وكان ابن الممتز في كل هذا يعلم انه مخادع الناس كا أس> لاع ان 
مخدع نفسه ويزور عليها » داها دب الشيب في عليته لم ببق بد من ارك 
يعلن انه ل بعد خدوعاً » وبداآ ب بنفسه قاكلا : 
وطية كأنهبا غراب زوارها التسويد والطضاب 
اذا تبدت ضيحك الشباب 
وكذلك لم يبق بد أن يدخل في زمرة من انتدحوا بالشيب وهحروا 
التصالي وحلموا ويدوا واقصروا » سين ذلك في امثال قوله : 
مات الحوى مني وضاع سْبابي وقضيت من لذاته آرابي 
واذا رأيت تصابياً في بحلس فالشيب يضحك لي مع الاصحاب 
وقوله : 
تولى العير وانقطع الاب ولاح الشيب وافتضم الحفاب 
لقد أيغذت نفسي ف ' مشيبي فكيف حبني الود الكعاب 
وله بعد ذلك ف الشيب صغة عجبمة ذهب فمبا مذهب المكثرين من 
انحدثين ترفعه الى صفوف البحثري وابن الرومي وابي دلف ومسلم بن الوليد 
والي تام و كشاجم والي العتاهية © فيو يحسن مثلا وصف اللدة الحذوية 
حين يزول حضايها ويظبر بياضها فيقول : 
مسودة لها خفاب أبيض نام الحضاب والشباب يربض 


اإمطات 


وحين يقرل في ذم الي 
قل" لشي اذ بدا وابيض” مني المفرق 
يا قضة كا لكنبا لاتنفق 
وياتجهارا لابرهي صبحصه من يسثق 


لا تيتا لامرها ' ' انك العدو الازرق 
عتابه 

وم يقمسر ابن المعتز عتابه على ناحمة » فعاتب الاهل والصحب واهل 
المودة والمروءة والزمات والاقدار » عاتب هؤلاء جمعاً وكرق عتايهم حى 
مل العتاب ويس من عودة الود ورجوم النعيم » وكات كنا نودت به الطاحة 
والعزلة واسرع به العير رآى الموت ادنى من كل امل دان فقال : 

يدمو إلى الامل. الق.. .جوالرت افر علا نياف 
و على طَّ ول العا ب ذقد مللات ومن اعاتب 

ولك دعت الماما ذ المتاب ققرت فا يني ونين ا 
عاقب قوله لصاحب له استفى عنه ببتانه : 

اتعمر بستاناً زكا لك غرسه 2 وتخرب وداً من شليل موافق 

أعحبه كرم بروق نياته 2 واعذاق عيدان رواء الداثق 

يقبل الجام الورق في شجراته ‏ ثمن عادر يدعر الاناث وصادق 

وجماطة باللاء طمية الثرى تفور على ابدي السقاة الدوافق 

وما ذاك الاخدع دنيا ورف .واسباب اثقاق مالك ماحق 

لمنكاق الارض الى لك وانيذة ينا يدلة | #لووب» المشارق 

وهل كان كثل ابن المعتز ان يقف امام عمال داره دين هدمبا السيل 
براقبهم وتسفع الشمس وحبه ولا معين له من اهله ولا اصحابه -تى يقول : 


الا من لنفسي واحزانما ودار تداعت خطانما 
اظل نهاري في شمسها شقياً معسّنى بينياج_ 


سد لآ اه 


افد ا باعدلي عند اتيانبا 


أسراد و ج.سي لتسيتما رأهدم ا لعمر انا 


زهده 

وكذلك لم يكن ما ورد في شعره او نثره من زهد وليد الاربعين 
او ما بعدها » ولم يكن وليد الثلاثين يا كان الثيب » ولكنه ورد في 
شعره مد قاله صغيرً لتقلب احواله » فوردت اسلياة وح الزهد في 
شعره ونثره عفر الخاطر غير متكافة ولا مقلدة » وامًا كانت نديحة آلامه 
وتاربه وتقبيده الأواطر والمثاهدات * وفطنته لما يدور حوله من الطادئات 
وخوضه ار الكلام ممع المتتكاين من أهل المذاهب » وتاثر عقله بالدراسات 
المستفيفة الختلفة الاتحاهات » والفلفة الدخية في ارض العراق - رذضى 
ع1 امل عرض وقد دعا" لمعن الفنانى لعزا والعفاق والتقراء . الى 
الافراط في هذا النحو من الكلام وتذعيد الناس في الدنيا لاقباهم علمها 
وغل فادها ومازاها آقالا شاملا عنها .صورنا مانا مله حت 8 عن 
لمر والغناء . 

وقد نضحت حكمه ميكرة ذاما كير زاد عليها اقبالاً » ولس أصبر لقلب 
الشاعر من نقة من الصبا وتذ كر عبده ونظرته للورم يدنومئه فيروعه 6 
فبقف حتاراً بين ماضيه ومستقله يقلب الطرف الى ذاك وبرده على دذا 
وبال رهزة تفن لسار العرق. و يضحك جوري يبد كو الماطي. ميد 
كأنه يفغر ويذك المستقيل من الطوف يخير ولكنه ذكر المانس المستس 
وما اقدر ابن الممتز حين صور نفسه فى هذه الوقفة المتجيرة وقد رأى 
الدثيا مولمة فقال مرتحزا : 

يا رب ليل اسود الذوائب لرتتينة: تقلصض. ممسيالت 


سومى هسه زهره 5 الكوا كب وصعغت العترب لفغارب 
هد سئوق هنا الببحث عند الكلام قي نكرةء 


5 


يذئب كصو لجان اللاعب قد *ملىء الزمات بالعجائب 


وارتفع المقسم قوى الغارب 
واقعد فقد أعذرت في المطالب 

وانه ليرى الموت مقيلا لا عالة » ويرى أن انفراهه عن عن الاهل والصحب 

007 الا طريقاً يذلل الى اتفراد اكثر سكوناً وانقطاعاً هر 

الانفراد في مضجع القبر فقول : 


< هن سفرة بغاير اناب 


من حسرة على الاحباب 
أ من مضحعي فريدا وحيدآ فوق غرش هن الصا والعراب 
وانه لبرواعه ذلك الانفراده وذلك التقاطع الذي بين الموتى على فرط 
با أزدعوا 0 قيصف ديارهم قائلا : 
وسكان دار 00 ٠‏ نهم على قرب بعض في التجأور من بعض 
ل بن ينهم فلس لهأ حتى القيامة من فض 
واكاف لا يبرم بالدثيا واملبا وقد زايلك! أصوله قبله دم ترك له با 
خا ولا فرعاً حيسث يقول : 
سسكنتك با دنيا ين وما كان لي في ذاك منع ولا ابر 
وجرلت حتى قد قليتك خبرة فانت وعاء دشوه الهم والوزر 
ذان ارتحل يوماً أدعك ذمييمة ‏ ومافيك من فرعي غراس ولا بذر 
واذا كان قد تأثر بالفلسفة في هذه الاببات فتأتره بها في الابيات الآتبة 


أكير : 
ذَمتُكَ يا دنباي مدم” نفسي أقلات زادي واطلت عسي 
غداً اماني ولس زه أمسي واليوم من شيا َم وعرس 
لا افقد الوحشة عند الانس طوبى لثاو تحت ترب الرمس 


لايعرف الهم أذاما يمسي 
وها هوذا الماح المقمى المأمور من الطلفاء بالاعتدال ينقلب في بعص الاحبان 
متنسكاً أواها ينادي الله في حرف الليل قائلا : 


0 


مسد في ظلام الليل أوا عضته للدهر: أنيباب وأفراء 
ان كان #على 3 عطي ما أقدوه فلس فخطىء ما .قد قدّر الله 
ويقول :7 1 
سأكمم حاحاني عن الى عي ولكنها لله تبسدو وتظبر 
ل لا برد السائلين بسة وبدنو من الداعي فيعطي ويكثر 
فاذا ذهبت الدنيا مبغضة يا وصف » وسائرة ما شاهد ». فلس بيعدهما 
الا المدل. الذي لي الور 75 واطماة الاتورة الني تديل له من الدنيا 2 
فهو كاه داجياً أن يفوز بعدله حيث أشطأه هنا عدل البشر فيقول : 
رب أمر تتقسه صن ١‏ أدز ترنتخيه 

خفي امروب منه ويدا المكروه فيه 

فاترك الدهر وسامه الى عدل يليه 
وفي مثل هذا الكلام تظبر نزعة ابن المعتز الدينية ظبوراً واضحا + 
هي نزعة انقبة طاهرة من كل قلي وسّك » في خالدة لله مها اقارفت 
من صوء وارتكبت من صغائر ومنكرات . 


حكية 

أما الحكمة في شُعره فقد ملأت جوانب ديرانه » وقلا تخاو قصيدة 
من حكنة له في اطياة او نظرة فلسفية فيا » يتخذها حيناً في صورة 
الوعظ والنصح » وحيناً في صورة اطقيقة المجردة » فتجري أبباته ال 
تحوي تلك النظرات عرى الامثال . 
ونمن نعده لأكثاره في هذا الباب أحد حكاء الشعراء » وننزله ف الطيقة 
٠‏ العلءا منوم وملبا قوله : 
ْ وياراب" السنة كالسيوف 20 تقطع أعناق أصحابيا 
« :دهي المرء من نفسه قلا تؤكلن باأنبابا 
فان فرصة امكنت في العدو فلا تتبدَ فعلك إلايبا 


ه! - 


فان لم تلج اع أتاك عدوك من ,اها 

وماينتقص من باب الرجال يزد في اها والبايا 
وما حرى له يحرى الامثال : 

ما إن أرى شبباً لا فيا أرى أم الحكرام قليلة الاولاد 

بوت الفتى من عثرة بلسانه ولسسيوت المرء منعثرةالرجل 


رسكل رد انفننا تزقئو” أفراخ القطا ‏ 


اختار لَه الارودي جلة صالة منبا في متاراته ٠.‏ 


اس 


ابزراصز 


قبل العصر العياسي 

قلع المرب الاراجيز قصيرة فى العصر الجاهلي » قلا كان عدس 
الحذرمين أطال الاغلب العجلى فيها »ثم تبعه الامويون فأطالوا اراجيزمم 
وتناولوا . ا ان القع برلا هما النس ولوقت +<«الر سه احص 
وسلكت 95 رأحيز الاموية مسلكا وعر الالناظ » فرميت الاردوزة يضعفما 
عن أن تبلغ مقام القصدة » ورمي اصحاما بقصورم عن بارغ مقامات 
الثعراء » وقد عف عنبا قوم » وتخصص لما آلمرون فسموا بالرجاز 
كروبة والعجاج والي النجم ود كين بن رجاء وذي الرمة . 

والق ان ا ع وليه “انه لالح متهاو لوال 
يمطنع البيوت او المصاريع لالفاظ القافية » وان يقتصد من حريته في 
الزهاب وراء اا 0-0 كبيراً »لان الرادز ما ركاد يذكر ف سعار 
الاوعر وه و ان اق ارط أن أي بالقافة في التفعية الثالثة » 


ب 1709 سم 


وفي لفظتين وثالئتها لايستطاع ان يؤقي بالابذاع يا يتيبح البيت في 
القصيدة (لشاعر » وخصوصا ان كات من وزن طويل 05 
وانا إن اتحدث انكن عن الارجوزة المصرعة ذات الروي الواحد 
لٍِ الى يتعدد حرف الروي ف قوافيها « والارحونة من ه ذا الذوع 
لأتصيد على الاستيعاب » حتى الراجز المطبوع على الشعر كالشماخ يتعذر 
عليه الانتراق ُْ روي" الفاء في أرحوزته : 

ببق الا منطق واطراف 

فمتر كبا بعد ثلاثة ابيات وير ز فى القاء استذفافا ها > أما صائع 
الرجز فيقدر مع فسحة الزمن أن يطيل »ولكن لا بد له ان يتنقل بأبياتها سريعاً 
الى معات جديدة ويثب من موضوع الى موضوع حتى يعثر على القافية 
المرجوة » ولعلك تحد ذلك وافحاً فى اراجيز الامويين . فدو الرمة في 
ارجوزته الي مطلعبا : 

ما هاج عبنيك من الاطلال الأمزمئات يع دك البوالي 

يحعل عمودها الفقري بكاء الاطلال » يبتدىء به ويعود اليه في اثنانها ء 
ولكنه يتنقل فيبا الى وصف بيقر الوحش ونم الثريا وعادات العرب 
أزمات أجماعوم وتغرقهم » ويصف المطر والابل علمها الهوادج 4 والددراء 
الاميكرة والصيد والكلاب 3 ودضطر مع الاغراب في هذا ابجع بى 
الاشاء الى الاغراب في الالفاظ » وكان هيام ذي الرمّة في الصحاري 
والفلوات يغطره الى وصف ما يرى في ألفائا خثعة مسثية يعوزها 
الشرح الطويل . 

د ينج من الاغراب الا نفر قليل » وذلك حين يقصرون كا اقمر 
جرب في أدجوذته التي يدح با الم بن ابوب الثتفي ابن م الحبباج 
وعامله على البصرة أذ يقول : 

أقبلن من ثبلان ار وادي يم على قلاص مثل تخيطان السلم 
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قد طويت يطونها على الأدّم اذا قطعن عامبا بدا ع 
ببح يحنا كمفلات الخدم متى تناهين الى باب !! 
غلفة الحجاج غير المتيم في ضتضىء امجد ويجبوح الكرم 


في العصر العياسي 

اما في .العصر العبامي فقد اكثر الشعراء من الرجز » ولم ينفصل اسم 
الراجز عن الشاعر ليدلوا على عاو كعبيم في ندج الشعر من كل بجوره 
وهوره وقيوده وقوافيه » ولكنه جاء مطبوعاً يطابع الطضارة » فسبلت 
.ذه . الالفاظ وحسنت فيه المعاني وكثر فيه الافتنان . 

'والقارى٠‏ لارجوزة عباسبة كأرجوزة بشار : 

يا طلل المي بذات الصمد بلله خبر كيف صرت يعدي 
او لارسوزة لابلي تام في وصف الغيث : 
لم أر عيئا جمة الدءوب تراصل التبجير بالتأويب 
او لارجوزة للءحثري في وصف سحاية ماطرة : 
ذات ارتجاز يحنين الرعد مسفوحة الدمع لغير واجد 
او لارجوزة ( العماني ) في (الغضبان) فرس المبدي حين حلى في حلبة السباق : 
قد عشب النضبان اذا جد" الغضب وجاء محمي. حسساً فوق اطسب 
من إزث عباس بن عيد المطلب وحاءت فول به تشكر التعب 
له عليها ما 5 على العرب 

برى رقة ألفاظها بالنسة .لاراجيز الامويين عها بقي ما من الغريب . 
بل لعله يكون أجلى للقارىء والموازن ان يقرأ وصف البازي في رجز 
الاموبين لذي الرمة ووصفه لاحد شعراء الطرد من العياسيين ككشاجم 
نمثلا فياجلي له الآمر وتتضح السبيل : 

وفشلا عن ترقيق العياسيين لارحجز فقد هلياوه فصيروه <زءاً <زءو 
م-تفعلن مستفعان » واول من عمل ذلك » سام الخامر” ته د يشثار دح 
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مومى الذادي اذ قال : ١‏ 
مومى المطر غيث يكر ثم اتجمر الوى المرر 
0 02 6 قدر ثم غفر عدل السير 
باق الائر خير رشر نفع وضر"2 ير البشر 
قرع نكل عدن كل أن لظو .هق“ الوزق 
لمن حفر والمفتخر لمن غس 
ثم تبعه الشعراء في هذا التجزيء فيدم احدم المعتفد بارجوزة منبا 
هذه الابيات : 
هو العم والمعتصم ير التنسم غالا وعم 
حرق ممم وما احتلم طود اسم سميج الشم 
دلا الطلى عالبدر تم رعى الذمم ححمى الطرم 
د التعم ميع اتقم راخير جم اذا ابقدم 
والماء دم اذا انققم 
وق نهدا التحؤىء تحتف المتاق ”معنا :ظافن؟ #"نل تهات الكت 
واللجا ييه كل النقانها تلصف عن الالقائة «اللمياة والقاقنة ‏ الطارية/ 
على حين يعدم الشعر معنى طريقاً او مقيرلا . 
وكانت الارجوزة تقدر فتصير مقطوعة تعبر مسرعة عن معنى مر كز 
فتحلو وتندصع فكرجا » وكانت تطول فيفرغ فيا الشاعر اله وج,بسده 
تلييناً وتحيناً فتأتي كذلك مستاة الالفاظ دالة على المصر العباسي 
ومكان الأفارة منه» الا انها لم تبرأ قط من الاغراب لطبيعة الارجوزة 
كا قدمنا وقد صدقوا حين قالوا إن الأراجيز موطن الغريب من كلام العرب. 
ووضف المرئى والواقع من طبيعة الأرجوزة أيفأ » وقد قيلت 
اكثر ما قيلت في العصر العباسي في المدح وغيره » وبرع فيا 
دشار وابو نواس وابو قام وابن الررمي وابن الممئز وغيرمم » 
وكان أكثر دؤلاء براعة فبها واكثاراً من قوها الشعراء الذئ خرحرا لى 
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الطرد وراء الصيد على حيادهم وفى صيحيتهم الطباة واليزاة وطلاب الصمد 
54 اهل الرحلات 3 وا كثرم 1 ان الممتق 0 


ا المعتن 
وابن لمعتو قد ارتهز في كل غرص : في الغزل والمدح والشكوى والعتاب 
والفحاء » ولكنه كاد يازم الارتحاز ف الطرد كل الازوم لان الطرد من 
الرصف © والرحز يوافقه . 
ويحاول ابن المعتز ان ينسج ١‏ راجيزه سبلة فتطاوعه هذه السهولة في 
الاراجيز التى تتغير قوافيها . ولكن طبيعة الارحجوزة المصرعة تأبى عليه 
تلك المرولة حل أغرب الفاظ كمرة 
وأقد دام في اراجيز طرده بافتتاحات ذي الرمة بقرله : وقد اغتدي 
0000007 منها حتى م صارت طابع اراجيزه في الطرد. ومن ابتداءاته: 
قد اعتدى والليل في مابه قد اغتدى والصمح فيالشيب قد اغتدى والليل كالفراب ‏ 
قد أغتدى في نفس أأصباح ب قد اغتدى على الجياد الممر ‏ قد اغتدى قبل غدو بغلس ل 
قد اعتدى يصريم ليل فاش قم صاحبي نغدو ليش الوحش قد اغتدى والايل قد 
ولا ريب فقد تاثر ابن المعتز بذي الرمة في الطره لانه استاذه في 
وصف الفلوات وما فيها من وحش وطير » ولكن اراجيزه ل رأ مبلبلة 
فتسقط ©» وان أحافظت على مكانتها فكانت اروع سعره وأدق وصفه . 
ركان لا بد لهذا السابح على مان سووأده او فرسه أو على سنام ناقة 
يطلب الصيد ل من قوس وسهم » وساف ورم > وكلب وباز وصقر ©» 
برسل كلا منها وراء الطريدة » وكل” يعمل عمله فيها » ويقف هو مترقباً 
لبعف كل ما يراه من صغير و كبير وقريب وبعيد » و كأن سعره عدسة 
المصورة الصافية بزاح عنها الغطاء فتنقل ما ترى ما هو »4 ويزيده 
الاسارب واليال والوزث جمال الوان وبراعة فن وحسن انغام . 
والارتحال للطرد يكون قبل الغدوة والليل لم يل حرخياً قناعه والضوء 


111 


: بنتشر بعد »أو في الغدوة ونأ تسم ال صبم ألا أنسامة غامئة ع م 
ريض للوحش <دى تجنسع كالملش 0 َ ولأسوات الظباء ونان 
وتطاوت اعناقين الى الشبير ليأكلن من أوراقه » وللطير حين تببط الى 
الثرى الرطيب أو على وجوه الغدرات وهي ساكنة » أذ الطير لات خط أل 
عل ساحكن » فاذا بدأين انثقضت عليهن الخيل انقفاض 
الاقدار » وطارت وراءها اليزاة والبوا شى والحقور رالكلاب 


المراخ عق وترامت 0 


الاسم ثر أمي 
يق كل منها عا قدر عليه » وكين قوادر بأتين يكل ما سبحن رراءه 0 


يفالت منبن صيد . 

أما الفرس التي تنذترس الارض لسرعة مشممأ فكالطائر لا بعر قبأ غُدير 
ولا ضيدضاح عن ان نحري جريتها » وتظل في نشاطبا على سناتها » وند 
غتدي بالناقة المزية م يغتدي بالحواد . واما البازي فارع من اللحظ . 


01 
ه 
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ع4 البازي جيه بزاة ويقال إراة وااشواهين وغيرها م يصيد صقور »؛ ولتغله 
معد من البزوان أي الوئب » وكنيته أبو الاشعث وأبو اله جلول وأو لاحق “وهو 
من أشد الحيوان تكبراً وأضيقها خلفا »قال التزويني في عجائب الخلوقات : قالوا : إبه 
و يكوذٍ إل م دكن وا من 34 0 كالخدا والغواعين وخذا اخنافت أشكلماه 

والبازي أرما مزاجا لأنه قليل السب م المعلشن ومأواه بدالد لسن 1 
8 وا ألواعه م قل رايشه 0 عينأه مخ حنة عام ودر 
الازرق الأر العينين » والأصفر دونهها » ومن صفاته المحمودة أن يكون 0 اأمنق 
عر يش المدر بد ما بست التكبين شديد الاحراف الى ذئيه ( وأن تكوثت تجذاه 
علويلتين مسرولتين 000 بش » وذراعاه غليلين قصيرتين » وفرخ البازي إسمى غطريفاً * 
وضرب باليازي الثل قِ مباية الشرف : فيقأل : و5 عير عابر ولا كباز. 

7 ل تأعجمي 0 وكنيته أ الأخذ ققد أيضاً حار لازاج يشاب ان 1 
1 0 الى ل أن تخدمه لأنه يصيد أفغر 
ما يصيد البازي من الدراج والخام والورشان » ودو إذا قوي عليه صيده لا يتركه 


له 


وأما الباشق فقد عثق الموت » وهر ير كالسهم الصيب لا يتقيه هاربية 
يغوث »© يعجل الطير ان رسخ ويلحق به أن طار . 

وأما الكلاب فذْكْر ساوقية * قد عللها المككلب كيف تعدو كا 
سئلت العدو طائرة كالفراش » بل كيف تسيق الريح » ويعامبا وهي 
شديدات البطش آلا سفكن الدم م أبيسم للبزاة » واما يعهها كيف سك 
بالصيد مشفقة عليه ان يرح منبا او أن هرش او محخدش © وكيف 
لاتنمها قرونث بقر الوحش ©» وهى أشيه شىء بالمعز الاهلية » عنبا وعن 
اولادها حين تطيف بها » وقد لا يفوتها ظبي ولا حار وحش ولا ثور 
ولا وعل . 

وأما السهام من الطين قد دام علييا حناعبا تمبروا فيها » وأشيه 
بعضمما بعضا في الشكل والاجم » اذا انطلقن كن كالشرر المطير يصبن 
التارب والصدور والثغور » او الأظلاف أو الترون » "أ شاء الرامي » 
وكأنا ترميها يد القدر لا ايدي الشر . ١‏ 

حتى اذا جيء بالصيد وجمع » ذيح واطعم الصحب من له شواء غضا » 
وشرب عليه العقار والمدام » وحملت بقيته الى سامرا أو يداد ليفرق 
هدايا في الاصحاب والاحياب . 

اصطحب ابن المعتز كل اولثك في طرده ثم وصفبن واعالهن وعفاً 
دقيقاً » فوصف البازي ومقلته وحدما وطفا منقطع النظير فقال : 

ذي جِؤْجؤ بتر موثى ومقة تلحق بالقمي' 


إلا أن يتلف أحدهما. 

وأما البيدق فطعيف لا يصيد إلا المصائير ورا فرت منه . والصقر الطائر الذي 
يسطاد وهو الاجدل وكنيته أبو شجاع وأبو عوان » ومنه ما هو أخف من البزاة جناحاً » 
ويبصيد أشياء من صيد الاء » ويعجزن عن الغزال » ومن أنواعه اليؤبق الذي سميه 
أهل مصر الم * 

* نسية الى سلوق وهي بلد باليمن وانائه اسرع تعاما من ذكوره . 


عدا 


كأما دينار صيرني 


ذي منر أقتى اذا شك حرق 
ومقاه تصدقفب 4ه اذا رهق 
ميارك اذا رآى فقد لحىق 


حتى يرون الموت من قبل الفرق 


وقال قبه ا : 
ويذعر العسد بياز آثمر كأنه في جوشن مزرر 
دي مقة تسرح فوق الحجر ومنسر عضب الشبا كاخشتجر 
جاه شا وان طمن سدور 
مكدو مع فس ,كانه رق هي الاسطن 
وذنب كالنصل المذكر وقبغة تفصل أن لم تكسر 

ويقول في الصقر : ٌ 
و أجدل أحكم بالتأديب 5 يكف 1 مستيصيب 
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بالعدصفر 


أسرع من للظة مستريب 

ويقول فيه أيضا : 
ار نل ال لفطو مطل 
ذي. عغخلب. أقى' كنون المأشق. ...وجو لاسن وقىر :راق 
كأثر الاقلام في الارق أو كبقايا الكمل في الخال ٠‏ 
ويقول فى الكلاب الساوقية : 
بكلية سريعة الوئاب 
لم يدم صيداً ثمها بناب 


ألما مه فيكم العات ىَّ 


تفوق سرقاً لإظة المرتاب 
حفظاً وابقاء على الاصحاب 


جاع ع 


ويقول ف سرعتها : 
ترح في الاطواق والسيور تدني وراء القنص المذعور 
تسمية الله من التكبير 
ويقول فْ شعة أسُداقبا : 
كأنها في حلق الاطواقت ضواحك من سعة الاشداق 
ونا "الراك الصيد تحت جناح الليل المسوه كثافية الغراب مع 
الفشة اليطارقة الفطاريف » على اللياد المحجلة والافراس تثير النقع ويرعد 
بعدوها الفضاء وتروع الوحوش » وقد عدت الكلان في اطواقها تطوي 
5 مع اطياد وقد اتسعت اشداقبا» ومع الفرسان القسي والبندق » 
ومع السقاة والخدم البزاة والصقور والشواهين ‏ ما الرحة ذا كله الا 
مواكب يشير الخاطر وبيب بالشاعر ليصف المنظر يلى المنظر والطادث 
رتلو الحادث . ولس أقدر على الوصف من أمير اطاضة الذي يتف من 
يراقب ماذا يعمل كل حندي منها كا كان اين المعتز فيصفبا تلك 
0 التي قرأت بعضها و لستعصي عليئا ان تسردها هنا كلما او ننقي 
احسنيا » وانمًا نورد لك رح واحدة يصفها من بين تلك الرحلات وفيها 
كفاية هذا الياب » قال : 
لا غدونا سحر والليل مسوه الطرر نتأغذ ارضا ونذر 
جاءت صفوف وزمر يطلين ماشاء القدر عند رياض وزهر 
ومن يسْألن النظر ماعنده من الخبر فقام رام فاب 
أوئر قوسا وحسر اذارمى الصف انتثر فبين هاو متبصدر 
وذي جناح تكسن فارتاح من حسن الظفر ومسه حز الاشر 
وقان اذ دى اطذر وجد" رمي واستمر ما همكذا يرمي البشر 
ضار حصى الارض مدر 
هذاولو شسْئنا ان نورده » مثل هذه الأوصاف هذه الموصوفات في غير 


الأراجيز لوجدنا شيا كثيرا مثل قوله في البزاة : 


0 - ١و‎ 


3 0006 * ا 


كأةتيرزاتي امراء عن 


وقال فى الثاقة ف غير أراجيزه : 


كأنا عند نختبا رفعنا 
وقال في الفرس : 

ولقد غدوت على طمر قارح 
وقال قبا أيشا : 
ولقد اغتدي على طراف الحم 
طاعن فى العنات يستدكر السو 
واذا ما عدا فئار اذاعت 
مراك باح لضان رع 
يصرع العير والشبوب ولا آد 


وك م الطاوع 


ا فوق اطراف الرماح 
رفعت قواعه غماهة قسطل 


حَ بطراف اذا وى ار ي ار 
ط مدلا ويأهذ الارض اخذا 
يصخور ويلبد الترب نبذا 
ري أمذا اليه أقرب أم ذا 


الموشحة 


قد نسيوا الى ابن المعتز هذه الموسحة : 


اها الساتي 


ع 


اليك المشتكى 


وندم هيج 
وبشرب الراح منر 


قد دعوناك وان ل لسمع 
فق غرته 
الحته 


كلا استقظ من سكرته 


جذب الكأس اليه واتكا 


وسقافي أربعاً ف أريع 


ما لعبني - عشيت بالنظر 


ره 
انكرت 


بعدك ضوء القمر 


واذا ما ست فاسمع شري 


عشيت عبناي من طول البكا 


وبكى ب 


بعضى على بعضي معي 


غُصن بان مال من حبث الترى. 
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مات من مو اهمن فرط الموى 
هفق الاحشاء موهون القوى 
كلا فكر في البين يككى ويحه يي لمالم يقع 
لبس الي صبر ولا لي جلد 
با لقومي عذلوا واحتبدوا 
انكررا شكراي م أاجد 
مثل حالىي حقه أن يشتكى كمد البأس وذل الطمع 
كد خرى ودمع يكف 
برف الدمع ولا درف 
اها المعرض جما أصف 
دك فا حبي ع لا تقل فى المب الي م دع 
بريدون بنسية هذه الموسشحة اليه ان بردوا للشرق كل فضل فى المدء 
والابتكار» و يتعصدون له على المغرب»ولككنا حين نعر ض الامر ونحادل هذا الاوعاء 
بين لنا اطق من خلل ما نقول » ولن نهب ابن المعتز ١‏ كثر من قدرته 
وطواله 0 وأن تنغيط مغرب الانداس جقة ف الابداع والاختراع 1 
فبذه الموسحة الكاملة لم "تسيق عحاولات ولا نظم مقطوءات صعارة من 
نوعها أو قريب منه » لتفخي بعد عد الى هذا الكيال »> بل لم تتع 
محا و لات أخرىق دن ابن المعدز ولا من طيقته حعى حك بانها له ونقطع 
هذا الس أو ننسببا لهشارقة على الوجه الاقل . 
على اننا اذا قلنا ان ملكة الشرق كانت ناضحة في ذلك العصر نضحاً 
لا ضرورة معه الى محاولات صغيرة تتدرج بالصغير الى الكيال > وادعينا 
انه فى القدرة ان تقال الموسُحات الكاملة الطويلة بادىء ذي بدأة احتمنا 
ف تأسد هذأ الرأي الى موشحات اشخرى غيرها تشيع شيوع الممسات » 
ولكنا ' نحد قط ع فالظاهر ان بدض الادباء نسيما للشرق والى عن 
لشمبه ولشبهبا » ووحد في حزبة أبن المعثر ف هبه الشعر في ما يقبل 


ممم 
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هذه النسة فنسبها اليه ليكون كلامه اكثر قبولاً » ولان المغرب مولع 
بلاشرق 0 وكل ما تنصدر عنه بقلده قمه وى الاسماء والكنى والالقاب 
ورحة كت القرئية الاوائل . 

ولاذا لم تتوائر رواءئها لابن المعتزر وهسي حدث حليل في الدعر اورلى 
الشعر اتحالاً بفنه الغئائي واقرب الاحداث الاددية هن عدره )»ودر شعصب 
لابن المعدز ويدافع عله وتشهر فضله ويعدد مناق,ه 7 | 

على اننا لو سانا حدلاً بائها لابن المعتز لاخطررنا أن ننسبها اليه في 
سنأبه 2 ولو كات هذا من انتاج الشاب وهرى سبهة ذاماذا لم يعاود الصنعة 

لماقتها بالغناء 4 وقد اعتاد ابن لأعثز ان يعاود ما الأسيحه فمحيء عدأه ٠‏ 
ة واثنتين وثلاثا 8 
وهناك ْ طبيعة الاختصاص يفن في نظر اهل المعرقة مأ دشت انبا 
لست له 2 وذلك انه كلما او واحد من الشعراء المجمدين او اتاب من الفاط 
يديرها ف سعره أو معاثت حاو له او تعاق امفسه فيكررها » أو اساليب 
تروقه فيعيدها 4 والموسيحة علو ما اختص به ابن المعتز هن معان 4 ولا 
الككثير الذي كان للفظة بكى ويكى والكا في فآرات قريبة من الموشيدة 
وكذلك للفظة عشت . 

وسذاحة المعاللي وذلوها دن الترتدب والتعليل وتنقلبها السريع من فلكرة 
ال فكارة لل عن" انا من فففة النعن «الآول الأعورقه “في الانلالين. “لا 
صئعة المشرق في عصر ابن المعتز » لان الشرق كان قد اولع بالترتيب والدقة 
والتعمق واولع ايضاً بالصئعة والبديع 

ولقد أتاحت السعة لابن المعتق ان يضيق على نفسه ف الاساوت الشعري 
أحياتاً فيرتحر ملتزماً قافية واحدة في الارجوزة ليدل بهذا الالتزام على 


سرعته للغوءة ومقدرنه الشعربة » وطالما تحخرر من هذا لضيق فرج نا 


مل 


م148 م 


وعن قيود الرديه في قافية القصيدة الى الارجوزة ذات القوافي المتعددة 
والى القافية المطلقة فأتى في بجحبوحة هذه أطرية والانطلاق بالشيء الكثير 
وذلك في مثل وصفه السحابة الممطرة التي يقول فيبا : 
وسارية لاا تمل البكا جرى دمعبا في خدود الثرى 

وقصائد له أخرى في الشكوى والحجاء والعتاب والوصف » ولحكن 
لا أظن حرية التجديد قد وهبت لشعر اء المسرق في ذلك العصر ان 
مذرحوا على التقلمد لدائرة الشعر العامة عندم » ولا 3 فكروا في الذروج 
عن تقليدهم - والشرق من طبيعته المحافظة على التقاليد ‏ ولا اظن التفنن 
ف الغناء ونغاته واطانه بلغ اعلد الذي بلغه ف الاندلس فتدعو اطال ذمه 
الى ابتداع الموشحات م ابتدعت في قطر الاندلس . 

الذوق الغنائي 

وكان السبب في ابتداع الموشحات بالاندلس تلك الطبيعة الموهوية 
الا فريداً » والمعيشة الغارقة في الترف والغنى » واقبال العامة على اللبو 
والاستمتاع » وامتزاج الذوق العرلي بالقرطي و الفر نحي امتزاجاً سُديداً » 
وطبع؛ المغرب الذي لا يتمسك بالتقاليد » كل اوائك كان سبباً في ان 
تتغير حال العرب في المغرب عنبم في المشرق » وان مخضع الشعر لاغناء 
وبسبق به » وان تتغير الطريقة المشرقية في ضوع الثناء للشعر 
وتبعيته له . 

كان المشارقة تبون اولاً بالانشاء ثم بالغناء فكاتك الشاعر' ينشد في 
العنى اولاً ثم يؤمر المني فيضع في الشعر صوتاً ويغني فيه لدأ » وحين ذلك 
سبق الانشاء الغناء » والغناء يتبعه » واليك المثال : 

شخص اسحق الموملي الى الوائق بسرمن رأى واهله ببفداد قتصيد 
ارالق و مع ال رالى كراءاقها ترق من بغداد قال : 
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وكل مساقر يزواد شوقاً اذادنت الديار من الديار. 
رلته وغناء الؤاتق” فاستدسئه واطربه فصرفه الى بغداد على ما أحب.. 
وكان اسحق قال اول : 1 ا 
وكل مسافر يشتاق يوماً إذانونك الدار هن الدان 1 
فمابوا قوله يوماً وقالوا هي لفظة قلقة في هذا الموضع لم تحل” عر كزها' 
ولا لها هنا موقع » فغيرها الى ما انشدت أولا .ومن هذا ترى أن 0 1 
ل ل ل | 
وما حكى ابو الفرج في اخبار ابن الممتز قال : حدثني 0 
قال : نا عند أبن ا معتز يوما وعنده نشر وكان يحبا دعم م 6م 
فذردت" علدنا من عدر الدستان في زمن الرببع » وعليها غلالة معصفزة 
رفي بدا ثيتابي باكورة باقلا فقالت له : ياسيدي تلعب معي حنابى 9 
فالتفت المنا وقال على بديته - غير متوقف ولا مفكر - : ظ 
فديت من مر عشي في معصفرة عشية” فسقافي ثم حيبالي 
وقال تلعب ”عنابى + فقلت له من جاد بالوصل يبليف بيجران ١‏ 
وأمر ففني فيه . قال ابو الفرج : غنت فيا أرى فيه هن ار لخنا» , 
وهو رامل مطلق . / 
هذان مثلان لما كان يحدث في الشرق من إنثاد الشعر ثم غناثه 0 
بتلزذ اولا بالشعر وفنه » ثم يتلذذ بالغناء وطْنه . ١‏ 
أما الموشحة فدون القصيدة فى الانشاد » قلا تبلغ من نفس اسان 
اذا أنغدت ما تبلغ تلك » لكثرة القلق الناشيء من تاقل الموسيحة بين . 
القوافي اغتلفة » فكانت احدى ععخلوقات الغناء . وكان المغارينة أ كثر: ١‏ 
اهتماما”بالغناء من الانشاد اذ نقلوا فنون الايقاع ونفيه من المشارقة:. 
وزادوا غناءهم حلبة وتطريبا » وط منه بأشبيلية يحر زاخر ‏ على ما قال 
ابن خلدون - . وقد تصارع في ارضهم الوزث والتغم » كل منها يريط . 
غلبة اخبه » وساعدت الييثة النخم » وسرعان ما ضعت أوزان .الشعر 


د ونإ سه 


لهات الغناء » وصار على الشاعر ان «صوع سعر | يطابق اللحن لا أن 

إنا في شعر > فرأى الشعراء - وقد كانت أمزجتهم وأذواقهم 
قل 707 م هذا الال » وتغلبت على تفوسهم حيأة الترف والمجون » 
2-7 الى محاراة الناس في اذ واقرم جوائ الحعراء ميزووة > 
يتمرذوا في الارزات اطالة وتقصيراً وزيادة واقلالا مع خضوعهم لتفاعياه 
ف المشرق » فتعدوت عندهم التقاسم والقواى في فكانت الموشحات . 

وان خلدون - وهو ممن يعتد زاك لازن لموسّحات لنغأاته 
بالغرب والاندلس وقربه من عصور تألفها ب 0 فيا ذهينا اليه ولس 
في قرله مطعن » لأنه واء الشرق وعرف ادبه و كتب مقدمته وتاريخه » 
وكان ف فسحة من الزمن أمغير رأنسه او بعك له لو انه رأى. المسرق 
مصدر الموشحات * وقال الاسكندري : أما الأندليون فأدخغاوا أوزانا 
نتى تناسب ايقاع الغناء ونغيه لا ني كانوا أكثر تفننا من المشارقة 
في الغناء وصناعة الايقاع » بل كأهم وجدوا ان ايماد وزن يناسب 
النغم أسبل من ايحاد نغم يناسب الوزن ©» وتفنئوا ما ساءو! في تقسنيه 
وتقفرته ومعوا ذلك موس حات .... إلى انه قال وكان امترع لاموسّحات 
مقدم ابن معافى - نزولا على رأي ابن خلدون . 


عود الى ابن الءنز 
أما المشرق فلم يحر فيا جرى فيه المغرب » وليست الموشحة للشاعر 
الأمير » واين وصف الساقي في هذه الموشحة من وعفه لاقي في قوله : 
ألافاسنيها قد مشى الصبح في الدجا عقارا تمثل النار حمراء “قر'قفا 
اولي كأنسا اضاءت بنانه “تدكافق باقرتطا وورا بحونفا 
ذلجا "اننايا” الزاير بقارت .قلف عنام بإزنا فحتد كيتنا 
بطرف ما ظبي من الانس شسادن يقلب طرفا فاسى الاحظ مدنفا 


* مقدمة ابن <لدون في فصل « الموشحات والازجال للائداس »6 


ل كأهوةط -- 


عليم بأسرار اتحبين حاذق بتسلم 0 ادا 

فظل ياججني تقلب طرفه بأطيب من نجرى الاماتي والطفا ١.‏ 
والقطعة تحتشد فيبا القوة وضجيج الالفاظ وكثرة الاستعارات - 

مدذهيه الذي بيثاه : 


السمرر لوزعم 


الشعر ديوان العرب 


ورث الترث الثالث المجري اصلح جلة من الغة العربية الالمة ثثرها 
وشعرها » أما النثر ثمنه القرآن والمديث وكثير من الرسائل والقصص 
والتاريخ والهدل 4 ومده الطب الى عرفبا المسامون 4 وأما الشعر قيا 
ورث منه كان اضخم منْ ذلك كاه » ورث منه سعر الماهلية والاموية وحهلة 
كبيرة من سعر العياسيين الاول » أعدل ما يقال ذمبا أن أمة من الامم 
الترن الثالث »> ولذا كات حقاً ماقيل من ان الشعر ديوات العرب » 
حتى ولو وقف تياره عند اد الذي بلغه الى ذلك القرث الذي نتحدث 
عسة . 
واذا تفاضل النثر فما ببنه عند العرب ففضتل الترآن والخددث” م عدأها 
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فى خدمة القركن فحسب » لانه يا قال ابن عباس « الشعر ديران العرب » 
واذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي انزله الله بلغة العرب رجعنا الى 
اا فالتمسئا معرفة ذلك منه . » 

من اجل هذه المكانة لاشعر اقبل الناس على دراسة قديممه ولا سيا 
اهل هذا القرن الثالث » وقد خصوه بالعناية والتقدير لاله «متبر بى ميراث 


ديرام 


الامة العربية الشالصة والفكرة العربية اللمحضة قبل ان تتأثر بغيرها من 
الامم تام الت 

وكان الشعر منذ العصر العياسي الاول قد اتخذ له رتبة غير الرتبة التي 
ان عليها فُْ اطاهلة والاموية » فقد كان مالاء دقدسونه لا وفعلل 
ف «التقوين #اها الغنابة تقد اديه كرما دس لذاته » وانتيبت الى صناعة 
الثعر للشعر وابلاغه حد الكال الفني يما قلا من قبل . 

وباتت للشعر ف هذا العصر غير هذا ظاهرة الشبوع والانتشار فوق 
ماكان عليه الاء وق القبائل واحزاب ىن الامة والملة ف العمر بن التديين 04 
0 تراه امامك في كل بحاس تفشاه حتى في مالس الفقباء واطفاظ 
وائ الحديث » وقال الشعر الناضج الخلقا والامراء والوزراء واكام 
والفةباء والعاماء ثم اولاد الصناعات وابناء الطريق والمصابون بالعته واطئون » 
ولا تعب من ذلك فقد قبل ان بزازا نمض من حانوته في نسابور حين 
قدم اليها عبد الله بن طاهر عامل المأمون وكان المطر قد انقطع ثم هطل 
فاستقيل الءامل قائلا : 

غثان في ساعةة لنا" .قدما: مرسا. بالأمسين_' وااظر 

ولاسدبارفاً حبن تعرف ان شاعراً مؤافا كالي العبر الحاشمي لم 
تكن قْ الدنيا صناعة الا وشو دعمابا بمدهة حى العحن واخيز 4 وهكنا 
شاع قول الشعر ونشط له الئاس نثاطاً كبيراً . 


4م 


قدسية الشعر 
رودل بنسى احد مكان الشعر ف اطاهلية واثره فى النفوس » وما 
اظطن قدسيئه ون ذلك الا عيية دقدسية الشّعر ف الملاحم البوئانية والشعر 
التراجمدي »2 ولم تخلغ عن الشعر العربي قدسيته في الله الاسلامية » فلم 
نع لترآن على الصالين م ن الشعر أء شعر ثم 0 وابام النبي كسان ولشعراء 
المسلين ان يقولوا الشعر في مسجده وعلى مثبره » وندم عمر بن الخطاب 
ان برد وا اولادثم الشثعر وان كان قد امتنع عن أعطاء الشعراء » واعططى 
عر بن عبد العزيز الشعراء وهو والي المدينة وادخل عليه جريراً بدمشق 
في خلافته » وقال ابن عباس فيه قواته » قلس دعا ان يقيبل العرب 
والمسفرث على الشعر لان الزمن والدولة وعلاه ع 5 من حادم الي 


00007 


دراسة الثقد 

ومن قبل القرن الثالث الحجري أقبل المسامون على دراسة الشعر القديم 
يحنظونه ويروونه ويحتجون به للقرآن والمديث » ويحلونه في المكان الاول 
قبل النثر حى كاد بصير فنهم الوحيد 4 ودفع 3 دفع النثر الى طوائف 
من عهاء النحو والاغة والادب والطدل » فاهذ اللغوبون يعللون لصوغ 
الكمات على ها صيغت عليه » ويتعرضون لاصول الكللات وماآغذها في مضيق 
ميق لالشعدونه ©» واد النحويون والصرفيون يفلسفون اللغة يما قلسف 
الفقباء آنات الاحكام والاحاديث والفتاري »ويا فلسف المتكلمون العقائد » 
واذترعرا كابات القواعد واختلفوا فيها » م اشدك عاء الكلام يرتبون 
الانكار ويقسوت القخايا ويبحثون القول بالعقل ويصئونه بالعم . 

واخذ اهل الادب وحلبم من اللغويين والنحويين يروون الخطب 
والاشعار ويب ذلون جل همهم للشعر » يديئنون حسنه ويوضحون غلطه 
ومحصوث سرقات الممالىي ويفخاوت السابق ما او الزائند عليها » 


سا ع١‏ - 


وكل ذلك في جل قصيرة أو طويلة لا تعدو أن تكرت دراسة مغطرية 
لبس لما قواعد جامعة تخضع لها او أصول تيق عليه » ول شخاص كترم 
من 0 والميل مع المرى » وم مخضعرا لادوج العاسة النزيبة مع 
ىق الناس في فهم الادب » والموازئة بين شُعر وشُعر وبين شاعر وآتخر » 
0 جدىان منصرقاً مع ذلك الى ما يتعلق بصورة الحكلام وتنسيقه 8 
ولقد اختص البيان بالنثر فحعله امم موضوعاته » واختص النقد الادلى 
بالثعر فحعله أم موضوع له » وما زال النقد الادلىي كذلك حتى بم 
حلية هذا الترت وعلانه وادبائه » فاتذ طريقاً أوسع واشعل » ثم حكان ان 
اتدل النقد الادي بالبلاغة وأمئزحا “ثم احد 3 ألادب ودرأسته تَعين 
عليها » ولو استطعنا ان نلخص الاهداف الى ى بلغبا النقد الادبي في القر 
الثالث امحري أراعنا انما هي الاهداف التي : رمي البا في عصرناء من 
حمث ما زلا في شك واضطراب » وذلك المصر في وثوق واستةرار 
ولعلنا ستطيع ان تلخص هذه الامداف فيا بأني : 
دان المراد من الكلام البليغ أن يتحرز في معانيه عن النقص والطأ - 
وعتاز عن غيره بالقصاحة والسلامة » وأن لا يقاس :تايس الذاتية 
قفيحيدة سامعة يله ليه أو إلنظه الذي 527 أو شرف قالله ا كان 
يقول الفرزدق : 
وخير الشعر أكرمه رجالا وثر التعر ما قال العبيد 
وَإِما مخضع لذوق عام 9 علمية ثابتة من اللاغة والنقد » فلا 
نلف في الحم عله اثنان.ء 
وقد سأعد ا قوة 00 النقد في ذلك العصر - رومكة النتد أم 
خصائص النشاط العقلى س كثرة عائس المناارات وما احدثته الثقافات 
الخدافة والاجناس المتباينة والعلوم الكثيرة التي عرفت في القرن الثالك» 
خدموا فن النقد علاء الكلام » 


وف مقدمة من 





+ زهر الآداب اطْزْء الثالك مافحة ٠.‏ . 


11 مس 


وهكذا تحال فن النقد فى هذا العصر الى رجال من طراز جديدء 
من عذبوا أكثر ما يتاح ليدم أن يتبذب » على ججمهور زاخر من الملاء 
والادياء والشعراء وعلياء 00 0 و 2 ان «نظروا ف 1 تاحية 
غطاية وكتابة ونثراً ونحوا ولغة وفتقباً ركلاماً . 

ورزق النقد في هذا العصر ‏ يآ رذق العم ن رجالاً من الشجعان 
احرار الفكر ومن أقدرتهم م الاججاعية على ان بنقدوا في قوة 
وجبر » وهيىء لم أن يطاعوا ومخضع لرأيهم متى أحستوا » ومن هؤلاء 
يشر بن العتمر ماعب اول صحيفة في البلاثة ‏ على ما يقولون - وثائيي, 
الماحظ » ومن بينهم ابن سلام واين قتيبة . 


ولكن رقاب الفن اسغت قيادها اندر الأمر لابن المعتز وقدامة بن 
دعفر م( وكات علينا ان نتكام عنها » ولكننا ندع قدآمة الآن لانه لسن 
موضوع البحث »© بولانه تأخر فعد من عداء القرن الرابع » ونفرد بطل القرن 
الثالك بالكلام » وهو يعتبر دا الرحجل الذي يي نفج على يده هذا الفن اول 
م نفج بعد دلء أبن سلام » ومن أمم الاشياء ان نتحدث عن انين الى 
وضعما ابن المعتز أمامه لينفج نا فن الن#دك 4 وليضع اول نظام 2 د 
فرأعد بلاءتنا 3 

)١(‏ كان النقد قبل هذا العصر يكتفى بالكلءة القصيرة او ا:ة الطويلة 
مذهب الاحويين واللغويين باخضاعه لهالوف من النظم القديم » ولكن ١‏ 
العتز 'ومن على شاكلنه رأوا ان ينقد الكلام نقد علمباً لنوياً 07 2 
'وحمذأ ل كان الناقد شاعراً اذيياً لان طائفة ة الشعر أء الادياء تحسن النقد » 
وم الذن مون بتيارات الادب ف عدر ثم ولا مجمدرورل جرد غيم 4 

5 وكذلك فعل اوياء ذالك المدر وان 0 تخلصوا من الذوق القدم حل 4 


-_- 1١2 لا‎ 


00 النقد في هذا العمر اتفساحاً عظبياً » وخف قه اثر اللغويين » 

الثعر وئقده اكثر اتعالاً بالادياء عنه ياهل النحو واللغة . 
0 انه حعل القن العادي واطلدة امنا مق النقد » لا المغالطة ولا الزوق 
قافن 6ل استكة ىق ذلك الى سوق الآدلة مما روي من قيل في 1 
الادباء » وان يعقب على آرائم في بسط وسعة » وقد ذكر ما 


له ف ذلك احاديث مستفيضة ٠.‏ وقد ساعد أبن | لعثر دلى 0 


وكأ 


ل 
أنه تنبع سعر 
نقاٌ 5 0 ودع دى الشعر الرديء الا قرأه » فعرف الشترع ارود 
والميتتكر و سروق . قال ابو يكر الصولي - في حديث طويل-: 


جاعة من الشعراء عند بلي العياس عبد الله بن ال معز وكارا_ 


الطوائف والاقراد وعرقه مداو وصاع_دا] وخختلطاً أو 


ادشيعت مع 
سدقق بعلم البديع عقا تفن دعواه قمه لان مذاكرته » قل سق ملك 
من مسالك الشعر الا سلك بناشعاً من شعابه » وارانا احدن ما قيل في 
دأبة 55 ثم قال الح ولي : ثها أاحد من آل مع انحرف من ذلك المخلم لس 
الا وقد مره من بحر أبي الساس ما غاص قبه معمنة 2 

(ع) أنه اقام ميزان العدالة في نقد الشاعر » قلا ينقده ارآدة المط هن 
قدمة شُعره » ولا لتفق عليه مها قلت سقطاته » ليعلم مافي امخلوقين من 
0 . ونقد السُمر عنده نقد ني دض »2 ومن قيل كالوا يزئرت الشعر 

قائله يا روينا عن الفرزدق » وكا دككرا ان المبرد لم 0 كن يحب أبا ام 
أن امسن بن وسبا كان قد غاشس #طاي واننه في دينه لتتميره هن الصلاة , 
و1 شيقية عنيك ال عرد 4 فم بسع صدره مملة طودلة لدراسة سعر 5 4 د 
يصطبر عليه . 

(غ) د لتحيز أبن ألعثز الى حاذب 4 لم ا من المدرسة التي فثلبأ 
أن بدرس سخور الطاي لانه سقدر عن الصلاة . 1 كن من المدرسة 


لدالمه! - 


المديدة التي عثلها خمد بن هبيرة المعروف يصعودا والذي لم يكن ثرمنى إلا 
'رعمر المحدثين يحفظه ويحتج به ويعرف له فضله . 5 
3 5-7 أبن المعثر من هاتين المدرستين سنت بين كان كان ف القديم 
نفل ميزه ©» أت كان في المديد فضل ابرزه » ولم يقدس القديم على 
اطلاقه لوقوعه في سْببة الزمان وقدمه » ولم يترك المديد لعيوف الناس 
عله لقربه » ولكنه درس كل ماعه” له من اقوال الشعراء . 

ويان قد جد على الشعر الخديد من اول العياسية شىء جديد 5 
5 شعر بار وس وألي نواس و أسجع وابن الهم © فقد ساع مع 
مؤلاء استعهال البديع » فوجدت بذلك فتنة لغوية ترز الناس منبا أولا » 
ولكنها كانت أصاح ' ارض للدرامسة اخديدة » واعطى أبو كام كبن 
تخلطر بشعره في هذا الياب فرصة عظيمة ومادة غزيرة طلقات النقد » وقد 
اعانت ابن المعتز خاصة على انضاج نقده ووضع اصول قواعده . 
' واذا تعرض:١‏ ابن المعتر لشعر الي عام 0 بهضيه حقه فيا احاد فيه » 
ودافع عنه وناقح © ول يغفر له سقطله فأنحمى عليه باللاثة في بجالس 
الماحئة والجدل » او كتب فيه الرسائل الطويلة المسببة » وهو في كل 
ذلك لا يفرط في تتقديعه ولا #طه عن مرتبته السامية ولا يقصر في مدحه 


دين يبلغ غاية الاحادة ولا برحمه حين بباخ غَاية الاساءة ٠‏ 


0 


ريروقك لابن المعتز في أبلي عام خطرات لطيفة في نقده حتى ة 
0 النفورس من شعره ©» وتظنه قد بلغ غاية الاحادة فيه 


1 


قوله ممدسم : 

تكاد عطاياه يحن حنونما اذا لم يعوذها بنضية طالب ٠‏ 
:فقول ابن المعتز : د يحن حنون عطاياه انتظاراً لاطلب © ييتدىء 

بالود وستريح . قال ابن الممتز ذلك وأمثاله في رسالة طويلة له نيه 

فيا على محاسن شعر ابي ام ومساويه » أورد بعضبا امرزاني في اموشح 

عن الكلام على الطائي » ومن رسالته تلك في الي ام ومدارساته الاخرى 


حيو + 


تتضح لنا موازين نقده . 
مذاكرة اين المعيز 

يدكر صاحب الموشح ان ابن المعتز كان يحفظ الشعر وبرويه ويتقده 
وررق نقد الادياء له » ويعقب علييم في بسط وسعة » فيذ كر أنه روى 
0 الما س على امر يء القس قوله 

أغرك مني ان حبك قاتلى وانك ممما تأمري القلب يفعل 

قال : وقالوا : اذا لم يثرها هذا فأي شيء يغرها * قال وامًا هذا 
"كاه قال من اسره : أغرك منى أفي في يديك ؟ 

ويذكر اوشم عن أبن المعتز أنه قال : عيب على النايفة قرله في 
وصف النعام : 

مثل الاماء الغوادي تحمل اككرقا 

قال : وقال الاجمعي : اما ترصف الاماء في هذا الموضع بالروام 
لا بالفدو ولانمن يمئن بالحطب اذا رحن . 1 

وتححكى عن ابن سلام او غيره انه قال : مما به زهير على 
الشعراء انه كان أبعدثم عن سخف © وأسدمم الكناناً وو في اكلام يد 
ْم أورد ابن المعتز لزهير كلاماً حوشيا وانذر فنا 4 ال : فأي *ى 
0 تصنع لهذا ؟ 

ولقد قرأ شعراً رديئاً جدا اتوتج احد شعراء آل ابي حفصة ذل يععبه 
فقال : أسْبّه 9 شعر آل الى دئصة وتناقصه -الاً بعد حال 7 فقالوا 
اننشاء الامير» فقال : كأنه ماء أسيذن” لعليل في قد ثم استغنى عنه » 
فكان ايام مروان الادكبر على درارته » ثم انتغى الى عبدالله بن السمط 
وقد برد قلبلا ء ثم الى أدر يس بن ابي حفصة وقد زاد برودة » والى 
ابي المدرب كذلك ع والى مروان الاصغر وقد اسْتّد برده » والى الى هذا 


عدوج وقد بخن لبرده والى مسوج هذا وقد اهم ببق بعد اود ذيء, 


1 


وأغبر الصولي قال : ممعت عبد الله ين الممتز يقول. : لولم يكن 
لمحتري الا قصيدته السينية قْ وصف أيوان درم قلس للعرب مثلبا » 
رلصيلاتة ف وصف البركة » واءتذاراته الى فى الفتدم الى ليش للعرب بعد 
ت النابغة مثلبا ٠.‏ وقصصيدله ف دشار اليي وصف فيبا ما لس بصفه 
أحد قيب له وصقة 587 قُْ البيحر لكان اعون الناس ف زمانه فكيف 
1 انذاف الى هذا صفاء مدده ورقة انشممهه ف قصائده 9 
ش وقال صاحب الاغاني : خدثني الصولي قال : سمعت عبد الله ين المعتر 
1 : لو قدل : ما أحسنثيء ع تعرفه 9 لقأت شعر العيباس بن الادئف : 
ند سمب الئاس“ أذيال الكتوة ذا ,قرا الجاين .قينا درم اورقا 
كاذب قد رمى بالمب غير كم وصادق لس يدري انه صدقا 
قي أشن يتصل هده الدراسة » وهو دراسة السرقات والموازنات ببن 
الشعراء » ولابن المعتز لطائف ف هذا الباب من فذذللى #تقه بالبديع 
والاستعارات © ففها حكى الصولي انه كان يسأل : ما احسن استعارة 


1 ل علها بنت واحد دن الشعر 9 فميحسب أحد الخلساء فلستحسن ابو 


اءتذارات 


العباس قوله » ثم يروي ماده وماهو أحود منه . ومن استعار اته التق كات 
إستحستها : 
ألقت 'دكاء يمينا في كافر - وأيدي الثريا جنتح في اللفارب - 
تطاردتم نستودع البيصش هأميم أمتدت اليه المنايا عينها ورسوها . 
وكان له خاطر نفاد ف النقد » فقد قال له احد حلسا نه ان من احسن 
الامشازات فرق دي الررية : 
إتامت به حو ذوى العود في الثرى وساق الثررا قْ ملاء_ب ه الفحر 
نال ١‏ بو العياس : هذا لعمر ي نجاية اخيرة 3 وذو الرمة ابدع الناس 
أستعارة وابرعيم عبارة ألا ان الصواب : حتّى ذوى العود والثرى, » ( على 
أن الثرى مفعول معه ) لان العود لايذرى ما دام ف الثرى وهذا 


اس )011 


متقرل من مذاكرات الفرزدف مع حمرو بن العلاء ... وى الموسشم م 
هذا كلام طويل . 
البح التطبيقي 
تفل 1 المذاكرات مأسميئاه من قبل عند الكلام على البيثة 
العامة في أول الكتاب بالمنيج التطبيقي » وقلنا ان ذلك يكرت بأرل 
عرض المنى القديم ويدرس وتحصى عيوبه ثم يقترح أن يقال فى ذلك 
شعر مخلعه من عيوب القدامي » فيسل المعنى حين ذلك سلامة لا ينقص 
الطرافها ايت وزو اران الدر بيدا الج ع .امهاما “يالغا سق مان له 
فى ذلك حلة صاكة ل من الأمثال قد لا تحدها عند غيره » والنك بعضامنا : 
رمكة عا اهو وواقه بونتة عااعور ل 
قال عابوا على الأعثشى قوله : 
ونبئثت قبا ولمى آنه وقد زبموا ساء أهل اليمن 
فعابره هذا الشك ( الذي في قوله وقد زمتمرا ) ويقال أن قبسا 
أنكر ذلك عليه فنجعل مكان وقد زحمرا : « على نأيه » فصار الببت مكزا 
الى السلامة : 
ونبئت قبا ولم آنه على نأيه ساء أهل 
رينسب اليه بعض الرواة خبر نقد الرشيد لألي نراس في مدحه 
الحصيب بقرله : 
فان يك باقي افك فرعرتن فبك فان عصا موسى نكف خميب 
تقال له الرشيد ألا قلت : 
فباق عصا موسى يكف خصيب 
( وذلك لتحن المقابة ) 
وروى قول أسحق الموصلى في غتاله : 
وكل عافن كتاف رسيا" الداننوتك: «النيان سر الزراة 


2 


دعم ل ميس تميس 


ثم غيد البدت فصار الى قوله ؛ 
وكل مسافر يزداده شورقفا 
وقد جين الكلام علة , 
ولما كان ابن المعتز قد أوغل في حلبات الأدياء واللغريين ورواأة الشعر 
ونقدته » وصار .ن المقدمين كيم رسالة وحنظا ررواية يه » فقد 
أراد لنفسه ألا بقع فيا وقع فيه السايقون ران يتحرز ما 'يطعن عليه » 
فانحنى على الشعر تصذعه وينخسه ويحسته فبأقي ما بتحرل هنه 5 اطيقا 
دفيقا كقرله في حفة اليل : 
معنا اويا ظالين سياطنا تعلارت مأ أيد سراع وأرجل 
وَانه: لو ّْ بتل ١‏ ظالين ) لكان لمعترض عله ان يقول : انما ضريت 
فق اغل لطتيا اسار ا حل اعرف ال د 
فلازخر ألخسوب ولاساق ددة ولأسرط متها وقع اهوج ملعب 
وقالوا : اذا أدوج الى هذا كاه فليس بسريع > فتال عد الله : 
( ظاللين ) : تحرزاً من هذا 1 
فبى اذن خش أن يؤخذ بسذاجة بدو الجاهلية والأموبة » وينسي 
القرل كما لا تمي حوانبه ولا يشوبه نقص ولا عيب . 


اسصول وموازين 

وعمب ابن المعتز بالشاعر أن سعد كل الابتعاد عي الاذنط ا 
والمصدود عنه . وقد حجرى في ذاك على عادة أولاد الملوك » ومقت ان 
بل الشاعر الى البدبع كل الميل فيلمقت كمسن المد ومشيب الفؤاد وزند 
الدهر » ولا يستجيد المطابقة ان خرجت خروجاً غير حن او تكلفها 
الشاعر » والمطابقة ان حسنت حيئاً فلا تحسن احياناً كثيرة » فوجب الا 
يتى ا في كل آن » ولا يعجبه ان بوء التشبيه فيشبه الممدوم ها لا 
يستداغ كالنشبيه بالتنين أوالفيل » ولا يعيعبه ان 'ينتحل التجنيس ويتكلف تكلفا. 


م1 


ويرى الا يتشبه ابن القرية المتأدب بالبدوي الطلف في كلامه 6 ولا 
المحدث مع تصقحه اشعار الاوائل وعده ما أن يقف عندما وقفوا علبه 
من غير ابتكار وتجديد » ولا يغتفر للشاعر ان يحىء ء بالمعمقى خطأم ادويق 
ف تأدية الغرض فيككون كلامه مثل كلام لخن كقرل القائل 

وش هلي أرحمة لأمكارم » . 

ولا يعذر الشاعر أن "سبق يعنى ولا يكوه احنواما "كاه ٠‏ الاوائل. 
من ثوب الالفاظ » أو بيد ف اضاءة المعنى أو نسلح له منه دمي يفضح به.مأ تقدمه , 
ولا ينتضح به »وينظر الى ماقصده نظر متغن عنه لا فقير اليه . ' ش 

كل هذه الاصول والموازين عرض عليبا ابن المعتز شعر الي تام لكثرة 
نتاحه وغزارة 0 » وتقلسه خروب القول وفئونه وتعدد يئاسعة '»م. 
ولامتمازه صا نص ., ؛ فى صصماغته ومعانه » فاستحاد منه مأ استتحاد 0507 
اك راقم ا سو عل ماقيو اللو وني افر هترك 
ابن المعتز اورد ما اورده على العدوم في نفس قصير ودون تشعب في 
الببحث وسوق العلل الا قايلا » الا أنه مع هذا النقص قفتم الياب ان 
بعده على مصراعيه واضا ع لهم السبيل » قلم يض عل عسل البادعة الا قليل 
حتى صار الى النفج الذي حار عليه . ١‏ 0 


كتاب سسرقات الشعراء ا 0 

كان “ققالة رفاك الققواء عاد اصرق ق هذا االنان: © وقد ررق , 

الآمدي ان ابا العياس ين المعتر انشد في كتابه هذا لم ار يعني 
بردىء الاستعارة في قوله يري موسى المادي : ْ 

لولا المقادير ماحط الزمان به لايل تولى بأنف كلمه دامر ٠‏ 

وقال هذا ردىء كأنه من سُعر ابي عام الطايي # ال 





3 الصمير من :ولى لازمان 0 والمعنى لولا اأقادير أرادت 5 الزمان ع يت 
القير بل وارتد عنه أاز زمان ان اراده إلبوء ودو دامي الائف مجروحه . 1 ش 


54ب 


سرقات اين المءئز 


ولعله من أرفق الامرر ان نقرل كءة 0 هنا عن سرقات ابن 
المعتز نفسه جرياً على أصوله التي رسمبا للنقد » وليُعلم ما في م 
النقص » و كنا نود أن نفرد لسرقاته بايا » ولكنا رآينا من استطاع رد 
معائيه كبا ألى من سبقه » ألا اننا رأيئا 0 يرى النقاد المتصفرت انه 
لاضير أن يعير المعنى من شاعر فيتجاذبه الشعراء ويتناولونه م. 
أو يعد » ويولدوت 06 خفني لطيف . 

وقد ببنا في مذهيه الشعري انه لاسالى بأد المعاني ما دام دعب 
عليبا عا يزيدها د وى بشراع علبا » وما عدره عليه من السرقات قرله : 

انا جش اذا غدوت وحيدا روحيل في الجحفل الرار 

و 3 ن قول النرزدق . 
وقرله : كأت اخفافها والسير ينقلبا دلاء بثر تدلت بين امطارن 

مأخوذ من قول عثترة : 

يدعرن عنكر والرماحم كأنها اشطان بثر في لبان الأدم 
وقرله : وتقدم ولا تخفا فاز ري 

ماخر من بشار وسلم الخاسر » وللأول : 
من واقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطببات الفاتك الي 
وإلثاني : من راقب الناس مات ما وجنات - -اللذة؟ ' اللنوز 
ركلاهما أقرى مئه واعم . 
وقرله:و كنت كرامي كو كب ببعاقه قردٌ عليه ويله ومواطره 

أنهيذه فالخل العرلي الذي يترل : أحى مأ تراحه »ا . 

وقوله : ديارب ليل معر كله » . أنهذه ٠ن‏ قول عبد املك بن مالم 
ابن على » وقد سأله الرشيد عن ليل متب فقال : تحرث كله . 


ن قرب 


+« امثال الميماني . 


- ه15 م 


8 لمم أع يبه 
ب تمدق 3 


قله أي ممتكراً م تلده كسيى 
وذك ع ان ن المعيز بالمعنى 0 عن كمه راعن 2 كسبانا 


الك نولا لتقا » فاذا تنا وله 00 كالانبى ي مامه وتددل لمعت ا حمق 
مظن أنه صاسيه وأشسى فغل ان المعيز 2 ؛ من حللك كو له 
ورد على الدهر حد سلاحه فتطعنى كورنها وأو حعني ما 
أذ المتنبى فقال وآأوضح : 0 
ع رده الدعر طعلا وناقعاً فعرقى ناساأ ومزقني ظفرا 
وقد ال المتنى 


12 


وقد عثر ابن حت على الموقع الذي أخذء منه 0 د ا 
,نححر. » وذلك من قول ابن ااعثز في شطر صغير 
دفالتيس ثكامة والليل قواد 

وله قوله يضف الذار 

كأت الشرار على ثارها وقد راق منظر'هاكل” عين' 

سحالة تير إذا ما علا اما هوى فنتات” 
أنوذه المسكري كقال وأحسن : 

أوقدت” بعدافدر ثاراً ها على الطارئين عين” 


شرارها إن علا نثغار لكنه ان عورى كين” 


أ لإيحن 


كناب النديم عد 


20 


وكات لا بد لتا دن دصار دروب كان المعدز 2 ومع الموازئ لمقد 


الشعراء وأسُعارثم وطالت عادلاته ومادئاته فمبأ 04 ورأى غير لسمقه 





53 شمر كحاب البديع أغتاطو حي 0 راأتشقو سكي اللتشرق الروسي وطيع 5 اندن 
سئة و+ؤذ١‏ مصدرا عقدمة امجليرية مذيلا نترجة ا وكيبا يان ع 1 الكاثات 
في الأدب العربي . ثم أعيد طيعه بالتاعرة 


0 


لتأليف كتب تصودر حماة النقد والاذواق الختلفة مدد نع في الماهلة الى 
الترث الثالث كابن سلام في كتابه طبقات الشعراء ‏ ميان ا 
ينكر في وضع أصدل وقواعد لفن من بلافة القول لم توضع فيه غير 
منحات » ول “تقل فيه غير حمل مبعثرة هنا وهئاك ا ره 
كرسالة يشير وبيان الاحظ وأدب ابن قتدمة » وكان لا بد له ان م 
تلك القواعد في كتاب , يكوه لابه فغل السابق المحلى فى اكلة ع 
فا إن راقته الفكرة حتى شخر عن ساعد جده يذاف كناب البديع . 

وكل مسائل البلاغة التي فصلتها الكتب منذ ابن المعتز الى اليوم 
2 الى ما بسبحث عن اع الكلام أقتمى المال + والى تنوع 

الست الاداء وإلى تحسدنها أو سين ا معاني م “مس يرا معاني وبسانا 
0 ذلك اسماه المحدئون ما رأوه قد كثر في شعرهم بديعا » 
ركذلك سار على هذه التسمية ابن المعتز فسمى وه في هذه الثوا 
وا لالد + ا 

رلقد ادّعى الحدثون أن بثارا ومسا وأبا نواس وحلباتهم مم الذين 
أشارا في سرهم كلاما ذا مذاق خاص ممعوه بالبديع » ولكن ابن المعتز 
الذي نظر في كل الكلام أنكى ر على المحدثين امف يقصروا نسة ذلك 
بنع على أوائك الشعراء وان مخصوم وحدمم بعاله وحناعته وان كؤإن 

سم البديع م الذن أيتدعره : : 

ولعل هذا هو كل غرضه»أو غرضه الاول من تاليف الكتابءلينبه الناس على 
ان اغدثين لم يسقوا المتقدمين الى باب من ابراب البديع » واما كارف 
ملم أن وضعرا الاسم لا غير واكثروا مله في صناعتهم 

رالقرآت واطٍديث ولغة التقدماء شعرها ونثرها مثلثة به سابقة اليه في 
اقلال رداك 4 وكل ما هئثالك ان هذا النوع قد كثر ف شعر هؤلاء 
الشعراء كم ة امتاز 0 عن شعر السابقين 1 

على ان ابا تام قد اقبل على هذا البديع بعد اولثك الشعراء اقبالاً 


جب ع 


لامشل ل من لب » كن عي ااه اديع شرع ال الوحت 
ا : : 
وقد كإن الشاعر القدم يأفي بشوع وأحد منه في البيت او البدين من 


القصيدة » فبتحسن ذلك منه > ورما لم يأت رشيء مله قطء أما أبو عَم 5000 
سلف به د ري ع 


0-0 


عن قُّ عه ومسا ئ دعشه 3 د في الحودة والاسفاف » وتلك 


. 


عقى الافراط وثرة الاسراف ٠.‏ 
قال ابن المعثز في كتابه هذا : د أن بشارآً وايا نواس ومسلم بن ا . 


ومن تكلم 0 لكر | الى هذا الفن » ولكنه كار ْ اشعارمم فعرف:'قى 
زماهم » ثم ان الطائي 0 منة 0 ذلك 5 


006 


قُِ بعشه وتلك عقى الاقراط رثرة الاسن 66.6 ويكثر م ن الاسقث أ 
قطانى ف اثناء مكتايه 8 ْ 
والكتات لأ'يمداق. غننة نابؤزات + الادمارة ادام 0000 


ثم رد الاعداز على الحدرر ثم المذعب الكلامي » وعن ما سوى. 1 
الانواع الشّية عاسب ن > داباح ان فنا مَن 5 ذلك بديعاً . | 
وان استعارة الكامة لشيء لم يعرف بها من ثيء آغر قد 1 1 
القرآن الكريم والديث وشعر القدماء ونثرهم » وكذلك وقسع كل 
ذلك الكلام انواع من التجنيس ولا سيا تحنس الاشتقاق» والمطابقة والتشب 
والكناية » فبو في كل باب من أبواب كتابه يعرض الادلة من 00 
قاطديث فأقوال الصحابة #» والمئهورين من الاسلاميين »" ويتعرض' في ائنا 





() عرف ابن الممتر الاستمارة في البديع قال : حي استعارة الكلمة من شيء قد عرف بها 
ألى شيء مم يعرف يبا . 5 
(تدك) مثل هذا اللبحث والترتيب نقله الآدني ف موازتته مقولا عن ابي علي مد . بن العلاء. 
المجستاتي » وكان صديق اللحتري ص ٠‏ » 5 * ” من الوازنة طبمة سبي د دااع 
كله انو الباس عبدالله بن العتز في كتاب البديم فلما امطلءنا على كتاب البديع وجدناء كا 5 كال 
الآمدي . 


!ا - 


الاواب اسن اللكلام ومساويه لتتميز ياغدادها الاشياء 

ومع 3 أمثلة الككتاب وقصره واتمصاره في انواع قليلة من البلاغة 
تبلغ سبعة عشر نوعا فان مؤلفه يعتز به فيزع انه عرض فيه ا<سن ما وجده 
وبرى انه جاء كافيا مفيداً » ويقول : وما جمع قبل فذون البلاغة احد 
ولااشيتق. اله «مؤلك »ومن احب: ان يقتدية ينا ورتصر غل :ما اختزع :اه 
فلفهل :+ رمق براق اضافة ثيء من المحاسن اليه فل اختباره . 

رلو رأى ابن المعتز ما صار الله هذا ال بعده من التقسيم والتفريع 
وما شاش فيه علياؤؤه من بعده » ورأى انه بعد ذلك كله لم يمد كافيا 
اراعه ذلك » ولكنه ظل صاحب الففل في السيق اليه واليدء به .يي 

زكتراق مولب البديع ان الاسائد و كتثرة المئنة الل ركان يدا 
ولت عضرة: امخكتاق لا خرورة له » ولعل ذلك شيء أن أباحته لهم رواية 
الادب فلن آبيحه رواية الدين ا في هذه من وجوب التورع رضروره 
الفثفنة: إى. د كر الاساند ليعرف الحق وطريق السداد » ولكته م 
بتطع الخلاص جملة من فككرة الاكثار والاسناه فاختصر على ذكر 
المعروف المشبور . 

وانك (تكاد تهس نفس ابن المعتز في كتاب البديع لانه لاختار فيه 
الا ارشق الاساليب »© ويعحبه تجنس الاشتقاق » وحقساً فانه لامحد 
الانتراك في اللفظ الا في هذا النوع من التجانس » ولم ينته ان يكون 


ىى كتابه ويا صرقيا تاقد » قرو يعن ف كتابه بتفسير الكلليات 


ىو 


وتهر ينبأ اكبقية عسي 3-١‏ الأدب ف ذلك الزمان ٠.‏ 
ائر الكتاب 


ومها يكن من شي قيصسب أبن المعتز انه أول من بذر الثواة الني 
لت ملبا درحة هنذا الغن المتعددة الاغمان الوارفة الظطلال الطبية 





+ انفار فن القول لأمين اولي . 
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الشرات. وكانت تمالم كتاب البديع سبباً لاتساع نطاق بحث الالفاظط 
والاسالب والمعافي » ووضع القوانين ها » ويلغت بالاعتقاد العلمي في 
رك درق مايق الاوائن “ديه » وقدتق الككاب عمجا للأفبكار 
وشحث والتفق 3 انس البلاعة » وقد ميد الطريق أن بعده حى أنى 
عد القاهر فانتبت البه فلسفتها وصار اليقين في بلاغة القرآن الى غاية 
الكيال . فابن المعتز سقراط بلاغة هذه اللفة دمد عبود السغطة الطويلة 


وله الفخل الاول ف توطيد اركانما 3 


2 


ازه الملمي 
هدأ ابن المعتز في أسلوبه العلمي وسكن » وبدل فيه من منطقه وسلم 


ذكره وقدرته على التوضعم مآ وسعه ذلك » ويعند به عن الْيال الشعري 
والأسلوب المجازي » وتوجه به الى العقل مخاطبه والى الفكر يناجيه 
وشرح حقائق ما يتعرض له من مسائل العلم » في دسط وسهولة وتقديم 
أمنة رحجج وسلامة ذوقى في اختيار الكلمات وحدن تقرير لادماني في 
أفيام النا 

رأسنا نريد الاطالة في نثره العامي الذي ورد في رسائل نقده و كته 
لني الفبا واطلعنا عليها ككتاب البديع » فقد يتساوى هو وآغرون أقل 
مله انا أو أ كير 5 عذأ الأساورب الذي يظبر عليه سلطات الءةا ل أكثر 

ن ظبور ساطان الف" “رمثل قوله في التأريش بخ للشراب في فى كاب ب فصو لالتائيل : 


عد اخ 1م 


دالروم أعرف الناس بالشسر اب وأو صفيم له وأعلهم تتافمه » 
وأعدطفي. مذ مذعباً في استعال» واكثر ما يتتارون منه الاج ر المشيع العقيل 


لاد أسبل عندم في ترليد الدم من غيره » فاما القرس قم شركاء الروم 
قى معردة خقائل الشراب » ألا انما تختار منه الاصفر لذكاء راقته ولذاذات 
طعومه » ولان فيه شرباً من حركة النار ولوتا » واما العرب قائبا بِيِ 
هاتين اطالتين تتصرف بلطائف مداتحه!ا الى ما أحبت من اودان 
الالران ومن اوحاف الاحناس » قتصب منه المعنى أو تقارب الاصاية ». 
ولكا تريد أن نحدث عن نتره الفني الذي هو قسيم الشعر في الادب 
فبو اولى بلبحث والدراسة لانه يدل على شخصه وفئة كأ ذل الشعر علبع , 
بل قد يكرن النثر الفتى ادل على صساحبه من الشعر وا كثر هدابة اليه عيه. 


مم 


تثره الادني 

كان كل من نثر ابن المعتز ودْعره أحدها في خدمة الآخر »قاذا قسد خاطر]ً 
من خواطره ثثره ووضعه فى بأبه ثم لام له منه بارق سّْعر ي 50 
أستعاته ووضعه ف قله الذي يشأصسيه » واذا أنشد سعراً وبانت من عله 
مملاميج حكية أو عظة أو فكرة نثرها ووضعبا في باما من النثر » من 
نثره وسعره كلاهحما خادما وكلاجما عّدوما » ولكن نتره كإن أكشر شدعة 
أشعره ذقد واء | كثره قريباً من الشعر كقوله في أحد رسائلك : وقد 
ليثت بعدك بقلب يود لر كان عينا ليراك » وعين تود لو كانت قلياً فلا 
تخار من ذكراك » . او قوه : دواك يعم ان يالك شمس نفسي اذا 
د ارود تزاف مراع "اذا اس مود او جين ون الخد راقه أولى ؛ 
قأنه مم م شارقه الشيال الثعري » وبرزت فيه حور ايثال واخال والتصوير 
الاقق _ووزها ىق شقرة ‏ وتحه نم وكات اناري ع لا موي الوداا يب 
عند أن حسبا يقتفي الام وتطلب الال أ كان ثأن عصرم غارا 


ءيسم 


ا : ام إآء٠‏ 5 38 5 1 
طرق أ ار والاطناب 4 نترام مراع لاطاحظ مطبلا ملوعاأ عاراته مرأدفا 


د 


رشان © 


بعخطرة ا 500 متندراً » كأ 0 ف “وسالته التي تفضلى سامر! على بغداد 
ا التي يقول فيبا مناظراً أحد امدقاله ٠‏ 

0 كتبت اليك من بلدة قد ابض الدهعر سكانها واقعد جدرانما » نشاهد 
كاين كا طن دحيل الرجاء فيها يقصر » فكأن عمرانا بطوى وكأن 
عاما يقن » وقد وكات ألى الجر 


وانحدتف اناا ال اتا قر 
ترقت ياهلا الديار نما 


ب قبا حى دوار 4 فالظاعن ملا فحو الاثر 
و المقه بها على طرف سفر > تهاره ارجاف وسروره احلام » لس له زاد 
وتردل ولا مرعى فيرتع 3 ؤيدالها صف للعموت الشكرى ونشير الى ذم 
الدننا بعد ما كانت بالمراى القريب جنة الارض وقرار الملك + 
بالود اقطارما عليوم أردية السوف وغلائل اخديد © كأن رماحيم قروت 
ارغول وددوعبم زيد السيول » على شيل تأكل الارض يحوافرها وتّد 
بالنقع سائرها ... على انبا وان حفت معشوقة السكى وحبدة الثرى ع2 
ا مقظان وحجوها عريات »؛ وحخصاها جوهر وتنسممها معطر وتراءها مسك 


ل 


أذذر 4 ويومما غداة ولبلبا عور 43 وطعاهها هي ء وشراما مريء » وتاحدرها 
دألك وفتيرها فاتك » لا كيغدامم الوسخة السماء الومدة المواء » جوها 
آار وأدضها تار » ضقة الدار قأسية اطوار ساطعة الدهان قلملة الفتمان... 
م حم الكلام ينا كلام أمرىء القس : 
غدت سريرا في المقاء كأنها قفانبكمن ذ كرى حبس ومنزل 
اذاما امرؤٌ منهم شكا سوشاله. وتولرنت» 2 يلك امى ول 
وثراه حمنا جرى عرق ابن المتفع تحتشد قوته الف وهكنل للفظط 
ذتيرز المعافي في ثياب ل يقد مثلبا حسنا ورشاقة وتحانسأ » وسنورد أمثلة 
ذإك عند الكلام على الفصول القصار . 
وهو في أسلوييه كلها ديد المرة عظم القوة يدل على عمق النفس وحداتها 
رصور الموادث لمأ وبصرها بالا.ور 5 


3 


ف سكن نثرده إلفق إلا سبلا رأكقا قلا ةو كلت لاثه ل بقعا 
الوم لس م 0 أملته والاشراض 
التي كتب من | 
فيه على طريقة من تتقدموه من الكتاب أمثال اللماحظ وحمفر بن حبر 
وابراهم بن العياس واحمد بن برست وأبر ن ثوآية وأشباهم فأان ! لديف 
ىُّ كلاميم قليل لحكن م لا درت "نخارن بالناسية بين الالقاط ظاقْ 
الفهدول والمقاطع ألا فى ١‏ 1 لبسير من ا مو اضع 3 وكانت له عناية “قل 
بالمحسنات البديعة » وأنا انصرف مهمه الاكير الى المعافي » رما وقع من 
المعات عه ناء انق الفدقة «وعقى القاطر ١:‏ 

وهل بلغ غقصر عربي قل عدا اأحدر أر رهده مأ بلغ عد 
العصر من رقي الكتابة على انواعها كانة ! لقد أصبح النثر على رقه 
فنا تؤدى به جتبع العارم على كثرتما واختلانيا » رأصبح ف" لهو وترف 
يقوم مقام الشعر في ارضاء العواطف والشعور . 

تون نكره 

قلا ان ابن المعت: نْ كان دءرها ١‏ على تقسد شواطره ومشاهداته » و كأنا 
كانت له يوميات يسجل فيها كل ما يمر بسمعه أو تحت عينه لثلا تفوت 
ثوالي اللياة 0 ركيت فيها له وجودا » أو لم يقترج لسائلبا المعقدة حلا “أو 

8 هذا التقيد نثرا » يجري في مالك شعره او مسالك ارق 
عبر اللي ري قمبأ سعر ه 0 الشعري ١‏ يفارقه قبه كا قلنا » 
فكان 12 النثر في معظيه » سالك طريق اط د يعدا عن المجون 
يدل على العمق وى الفنكرة وتعددها وانساع الانق والشروة اللغورة 6 


لاوا 


ران هذا النثر - في القليل منه ‏ ريسلك الاغراض الن 
وبعير عنها من هد رعتاب ورئاء ووصفت 7 
رانك لنرى ف نثره رقة أرلاد الماوك ورحسان مداها 


دنشدها الشعر 


م ورفق عتأبهم 3 
2 ذلك انه أرسل ذات مرة الى قملة لتاحىق زه قَْ لسر حظ © فلا 
مرت فى الطريق الى المجلس وجدت فيه حارسا حراسيا فرجعث »2 فأرسل 
يعاقيها فكتنت ألبه اعتذارا يخطبا فأجاب فكن ما قال : 

من يميرني من تركاه على تقدم السوار رد عي ف كل وقت » 
فنتصل ايام الشعل والعللة » ديم اللرام و الححة 34 قتطورل لدةد 
الغسة وتدرس آثار المودة 0 ُ كب ل الرقعة : 

اذا غبت لم تمرف مكان لل دلم يلق نفسي 5 وسروراها 


وبدلت” مها واها غير سك لقرل وعمنا لا برأ في ضضيره ا 


رسائله 
وقد كتب رسائل اخرانة قد غزرت غَزرا » وفتقت له اطوادث 
والمناسبات فيها معافي لم يكن ليبلغها لو كان احد كتاب الدواوين » وئان 
ص هذه الرسائل في خدمة 020 والوزراء » من منثة م من 
سفر أو ولد يولد او تعزية بوفاة أو سفاعة » وطلب وتلفير ووق وشكر 
ودعاء » براسل مؤلاء العلية 00-0 كينا ليق عم من معاتٍ والفاذا 
فبعلو اساوبه ويقصر » وتسمو معانيه وتغزر »© ولف له غير هه ؤلاء من 
افاي 
1 ركان العصر عصر استبداد ا تعلم سه شاع فيه احتكار المنافع 
والثروات في ايدي المكام ولا ها الوزراء » والسيطرة على كل شي ٠‏ من 
أنة السبل » فكثر الطلب والرجاء والوساطة والاستشفاع كثرة استقر بها 
في اذهان الناس ومواضعاءهوم ان الاستبداد شيء لا بد منه لاستقرار الدنيا . 
وشاع هذا الاعتقاد وتفشى » فكان ابن المعتز الامير احد اولئك الطالنين 


- ولا!ا - 


الراجين المستشقعين » وكان احد الوسطاء الذين أستقرت في اذهانهم تلك 
القواعد نكن ان قال : ١‏ الذفيع جناح الطالب » . ومن رسائله مني 
عد اله بن سلمان بن وهب في يوم عبد ويعتذر لاثه لم يسع يلفه : 
قن الخ عو اللززى: لعزن الل + اقتفرك بالدعاء فى كصيياق 
لكوت عق" و تعمار > ما أخلته العرائق مني © وانا اسأل أيه تعاللى ارك 
يمل ددا العيد اعظم الاعياد السالقة براكة على الوزير » ودوث الاعياد 
المستقبة فيا يحب ونيحب له » ويقيل ما توصل يه الى مرضاته » ويشاعف 
الاحسات الله على الاحسان منه »> ويمتعه بصحية الاعية ولياس العافية » ولا 
بريه ف رة ا ولا يقطلع عنه مزيدا 5 ويحعلني من كل سوء قدأم ع 
ويصرف عدوت الغي عله وعن حظي مله 6 


وله اليه : 


0 2 


«..لركان في الصمت موضع يسع الي فقت عن ممع الرزير ونشره 
ل ف المكر قرب فق لمارف 
ااملوى 1 ومن عاك ءا كه كن ف عست ملكت 4 وفل كن الصير 
ينصرلي على شر اءري دى خذلني ». 

ومن استثفاعه دعص الرؤساء قوله : 

2 إلا لشن موسق الظفر تقب الانتقام 2 وتحاوز عن حل مذنب ُ 
سبك من الاعذار طريقاً حى الول دن وعداء عقوك رفيا 4 5 1 

وفي هذه الرسائل يظبر أتر النثر الفارسي الحكثير التفخيات المتغنن 
في الاساليب . 

وصقسة 

وكان وصغئه اكشعره بعف الاشياء والاحداث ف أسلوب مو حل قري ) 
وكان بعض وعفه في التأليف نثر] ادبياً فنياً ولا سيا إذا مبّد به 
الطريق الى الثعر » وذلك مثل بعض نثره في كتاب فصول التاثيل كقوله 


د 


بصفت الكرمة 5 : 


د الكرمة شجرة مكرءة ثريفة المنصر » تزهر بورق يجاو اليمر كاءه 
الستدس الاهؤذر > تنموك عن 5 حار اخيبو كانه اريخ اطوهر 
كاسن الشدذر المعثير ؛ استذرحته الايام دن الغهام وثقلته الازمان الى 
فوا الاغصمان ذصار غذاء برأه العميان بعد ان كات هراء هفي > امكان > 


م عاى ماء كالزعفر ان سا المرجان 4 لطيف المنها, رن مل المدموار « 
يدل على حشةمه شكان : : لوت معصار وسيم معطار كأنه المسيك الاذفر 
ومدل قرله ف الشراب ب 8 


22 


والشراب مشمة الملك وتاج بدره وعروس مله وتحفة نفسه وشفاء 
وزنه » لم بزل بتوليد التودد معروقاً وبتأليف الشيل المتيدد مردوفاً » 
ان قثى في عظام الاخوان حدق المس” وذحكيى النفس » وان جرى 
في مفاصل الزمان أباحم فراغ البال وحكثرة المال » وان يطرب الى 
ثربه ذو أدب او ارتاح أمائحته ذر 0 طال باعه ورعهب ذراعه »2 
ردك سه ارد ويدذل منبا قوق البو 6 

رمثل ومفه العمل راطمل 0 رالقم في اقراله : 

العلياء غرباء لكثرة الجبال س زلة الما لم كانحكد| ر مقيلته أرق ريغرق 
معها خلق كثير ب الماواذع في طلاب العلم أكثرم عقا يا ارين الماء 
الملخفض اكثر الماء بقاء ‏ اذا عامت فلا تذكر من دونك من اطبال 
واذكن من فوقك” مق الطراناب؟ الناي" لا ينف نذا اعد مرا ولك 
ينقسما ألا تحد حطبأ 'كذلك العلل لا يفنيه الاقتياس نه » وفقد اطاء اين له مسدب 


2 


ودمه ساءات خزئة ألا اليم أصياء رعاش خزان الما 
أزهد الس ف عالم حيرأنه . 
6 فسنت العزة الحاهل أزدواد قمها قبيداً أسان ااه أهدال مفتام 
لا ترى ااهل الا 'مفرطأ أو “مقر 0 
00 من عقل لدانه ولطاهل عن سبل قدره . 


عم دثم أيوات يت 


)17( 52 0 


الكتاب واليم الابراب وريء على اطداب © فوم ا فم دناطق 0 
1-3 به بشخص المشتاق اذا اقعده الفراق.. 1 
القل عرز بوش اللكلام » مخدم الارادة ولا عِلْ الاستؤادة 0 
5 وينطق سائرا » على ارش بياضما «مظلم .وسو أده مذي ء » وكأنه:. 
شل ساط سلطاتن ار يفتح “وار بستاث . 000 

رقال في الصديق يدي والعاوق رالكاذب «المكثر من لازام : | 
انا سمي الصديق د أعدقة فيا بدعيه لك » و د عدوا لد 
عليك اذا ا بيك - نخس الصديق تأديس ونصعم امد قشاءب 2 
لازال الاخرات سافروت 2 00 حى سلغوا الدقة. ذل | بلغوها القوذا 1 
لدار » واقبلت وفود 0 وامنت 00 5 
الخمائر » ذحلو! عقد التحفظ ونزعوا ملاس التخاى 1 ْ 
علاية التعذاب سدودة بالمميت لغير مستحاف © وقد نظم هنذا. 0ك 
كثال : 00 32 
: لمن هلى عااانت تاعلهء ما دل انك 1 عاد 0 


دي 
احتنب جاسة الشكذ اب كان امخعاررث اليه قلا تحمدقهع ولا تعامه انك 


عه | التسمار واطيانت عسم أ 


تكديه فمنئقل عن وده ولا تل عن طيعة سس بعري سول لك الكزان. 
ن الاختلاف دأ لا يعكر ي ابارت ِ 0 علد ارب 000 
الكذاب رؤيا لانه ير عن بن لمعه جا لم بر فلربه الو : 
كرون ) وقد نظليه قائلا : 0 
لذ كني ار «الادس لباتة. .ازا عاد الجرنة أوعع قر الاو . 
من كثر مزاحه لم خل من استخفاف يه او سقد عليه .' 1 
وله المشوزة و الستكين. + ش ْ | 
من رخى ماله استرام والمستشير على ,طرف التجام من اسكال ٠‏ 
المشررة في . الأسابة ل يعدم الصمواب وكات فى الاسابة ا دفي ا 


عاذر] , 


-- اوم 1 5 


وله ف الزهد 5 الدنيا : 

عسي مرسل اليك وعمرك بقدر سيره اليك » وقد نظءه قاثلا : 
لا تأمن الموت الثر ن وشف بوادر آنه 

فالموت سيم مرسل والعمر قدر مسافته 


وعد الدنيا الي “خلف وبقاؤها الى. تاف » وبعد عطائا المذع وبعد 


امانا الفجع » طواحة طراحة آسية جراحة » م راقد في ظلرما قد ايقكته 
اق ما قد ذانته حى يافظ نفده دبودع دنيأه ولسسككن رمسه) وينقطع 
عن أمله ورشرف على حمله » وقد رجح الموت بحياته ونقض قوى سسركاته 
وطمس االبلى حال ميته وقطع نظام صورته » وصار كغط من رماد 
تحت عفائح أنضاد » وقد أسامه الاحياب وافترش التراب في بت قد 
ثرته المعاول وذرسّت فيه الطنادل » ها زال مضطربا في امله حتى | 
في اجله » ومحت الايام ذكرة واعتاوة» الأطااكل كته 


0 


فته 

ولابن المعتز في الارصاف الادبية القدم الراسخة والقدح المعلى » 
وقد وصف البلاغة والبيان بقهه فأجزأ وأبدع حين قال يصف الببان 

دالبيان ترجان القلوب وصيقل العقرل ولى الشببة وموجب اعلحة » 
والها 5 عله اختصام الظئون والمفرق بين الشك واليقين 2 وهر ٠ن‏ 
سلطان الرسل الذي انقاد به المستمعب واستقام الأصيد وببت الكافر 
وسل الممتنع *« » 

وله ايضا في الماني والالفاظ كلام صحيح الفتكرة سل النظرة قال : 

وطظة القاب سرع خطرة من لطظة العين وابعد عالا » وهي الغائصة 
في اماق اودية الفكر » وامتأملة لوجوه العواقب » والامعة بين ماغاب 
وحفر » والميزان الشاهد على ما نفع وضر © والقلب طالملي لتكلام على 
اللسان اذا نطق » واليد اذا كتبت » والعاقل يتكسو المعافي و'شيّ الكلام 


# زهر الآداب اطزه الاول سن 3١‏ الطيعة الاوللى . 


11 


كت قليه م6 يدها بألفاظ كواسر ف اوسن زيلة به واماهل 4 3 جل 


ا المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستككال عاستا » . 
ْ التسول: الفماذ ش 


ان دأب ابن المعتز ع تقممك خواطره 0 سن ف لفسه خاطر.. 4 
وعلى تصوير مشاهداته كل من نه حادث قد تمع لَه ف النهاية عل كن 
من الحم والآراء السديدة والمواعظ الصادقة ما لا جتمع لغيره 0 ن سكاء 
الحكتاب الذن لا شحون لعده فق هدا التقس.د 00 3 ولو اطالت 
اعمارم الى مثلي عمر ابن المعتز او الى أمثال عمره ْ 

ولو اتبح لكاتب من كنات الناس وحككامم ف ذلك الزمان 0 
دمحو مره )أ استطاع أن بدرن من الحكم والآراء اللا ما مس طيقته 
اق سن ع 
والوزراء والعاية من العهاء والرؤساء وامثقفين وذوي الطاه والمال والفن » 
ثم دنا من الطبقات الدنيا فعاشر, اهلها » فدرس الناس ع على تاف 
مسشاريهم وهياتهم 

واتاح له هذا التقاب بين الطبقات ان يعرف ١‏ حوالما وبرىق ا 


قممأ ن طيقات الناس » أما هذا كقد علا ش عاشر ' اطلفاء: 


حت 5 وأن يدرس ما يقسدها وما يصلحيا » فذهب تعور و 
عيذ وق :تزه بخينا + الأنذان. الكمو " لاليطتم .ىكل 401 ولا بيعت 
المريد ألا بعد المحاولة والتليين والوزت ولاسها في عصور المنعة لا الطبع » 
اما النثر فغني عن تلك القيود ولاءما ان كان تقبيداً خواطر ومشاهدات 
يُْ عبارات قصيرة موجزة: لا ترى ضرورة الى ارتياط فصلما ويسطرا قْ 
اطالة واسباب 0 

ورا كاث تقبيد هذه الُراطر المنثورة أولا مدد] للشعر: .من بعد 
فيعود علما لعزم ا تفر” مله 2 ومحعل ما يلبق منبا الشعر ارا : 
ريقسممها بين فنون شعره » كل فن يأخدذ هنمأ ما يناسبه من حيث: تبقى. 


مم 


و مادة مستقلة للادب النثري تزيد من ثروته وغناء . 
ونا نح شك تق ماقرا لابن لمقفع كلامه » وقرأ لغير ابن المتفع 
ما نثروا من لمكم والمواعظ والآراء والخواطر والورمف » فأراد ا 
رنعه بابن المقفع ويترمم طريقه فيكون له أدب كبير مثله أو أدب 
5 » فسمتى ما أسبه فيه ابن المقفع وما جرى فيه براه بالفصول القصار . 

ولا اتجيب أن اقول ان ساوكه هذا المسلك وكثرة اقواله في الاخلاق 
رتلوك والآداب قد يكون اعجب الادباء والمثقنين والآملين في صلام 
الامور فأحبوه من نثره حيث كرهوه من شعره » وثثر الكاتب اقرب 
5 الدلالة على خلقه هن صّعره » لان الشعر أحوج الى المئءة واقيل 
إكذب والممالغة واخرن والشر » والشاعر لايحيد شعرء الا وهو في 
حى الانفعال الشعري وفي غيبوبة البحث عما يعجب ويطرب من المعافي 
و الالفاظ وانجازات » ومعما يكن من قرب لسان ابن المءتز الى قلبه 
ي الشعر كا حدثئنا من قبل فائه كان لا بد لك حين يقول الشعر من هذا 
الإنفعال . اما النثر فلا يحتاج كل ذلك » وخصوصاً اذا كان تدويتا 
مشاهدات وشواطر تعير جما يحدث في حيط الناس لا داخل النقفس » 
وأله حبتئذ تكون اسبل ولا سيأ ان كان في فصول قصار وحمل موحزة 
كا فمل أبن المعتذ » ويكون أدل على الطبع واقرب الى الخلق ع 
رالئفس ثيل آلى ما يشيبها وعائل عفاتها . 

فابن المعتز حبوب من هذه الناحية » يظن الناس فيه الخير كايا راوه 
:زربا على تدوين خواطره واذاعتبا » وكلا شاع عنه انه يعنى بروابط 
انلى وشثون اللياة يعالجها معالبة الادباء اللكياء في قنهم اميل . 

ولاأيب مرة ثانية أن أقول : أن بين فصوله القصار ورغيته في الخلافة 
رسعيه لها »او سعي الئاس له من اجلها نسا وصبراً » فانه ينظم فيبا 
نون الملك وآدابه وواجباته » ويذ كر عيوبه ويقترح ما يصلحه » وما يحب 
ان يكرن بين الناس من معامة حسنة واخلاق كرية » فلا غرابة ارن 


اماس 1) 


د الادياء والعياء والآملون أن يدوا في هذه الفصول دعاية واغْرَاء 0 
مر ليحقق لم ما جاء فيها من الواجبات التي فرشتها على الناطاف 
عوائه لارعية وآقرادها وصلاح حاها . ولا: غرابة ان يقتعبر 0 
١‏ :هذا العنصر من الادياء والعلاء والنقباء » وان دكونوا ‏ فقط امن 
عنصر العرب المظاوم . 
وما من ثيء تحدئنا عنه قبل الآن لابن المعتز برشحه للخلافة أو يدتيه: 
منبا » فأمارته لا تت إلى ولايه العيد بصة » وكير سنه لا ت” 
الإزراءواطتات قد ولس العدى سلكم ترقن. فيه الى المتضب الرفيع م 
واللمزة تأليف الكت رالقدرة على النقد ممؤدية اليه » وحياته الخاصة ١١‏ كثر 
ما سعده عنه » بل أن هذه الخحصال حخللة لتبعده وتتسائد ف 'أبعاده 
عن هذا المقام . 0 
' ولكن شْئاً واحداً إن كفيلا ان يكون دعاية لترشيحه للنصب. » 
ويجعل له انصاراً يعمثونه عليه »)هر هذه الآراء النثررة في النصول القصار». 
و - عند كنا وق اناميا ف[ الرسائل واللكتب والاحاديث 
والتأميلات 
واليك جلة منبا على سبيل المثال 
البباسة 5 
فاد الرعية بلا ملك كناد الم بلا روح اذا زادك السلطان: 
تأنيساً فزده إجلالاً ‏ الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقرى ‏ من نصح 
الخدمة نصحته امجازاة - . لاتعينن” من وليته على جباية بقلة جراية. قلس 
يكفيك من لم تكنه ‏ أقى الناس باللطان صاحبه يا أن أقرب 
الأشاء إلى النار أسرعبا احتراقا ‏ لا تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب 
الامور عليه قان ال مر لا يكاد يسم صاحبه في حال سكونه» فكيف عنداختلاف. 
رياحه واضطراب أمواجه د افق ضحت السلطان صبر .على قسوته كصيز. 


الم ؟ ابه 


الغراص على ماوردة جره 5 
الزهصد 
الدعر سريع الوثبة شنيع العثرة ‏ أهل الدنيا كركب “ياد عم 
وهم نيام الناس وقد البلى وسكان الثرى وأقران الردى - الدنيا 
تين من اكرنت'* وتأكل من أطفيت 0 عاو خطر ورعا وى 
الى الملاك الذر . 


الآمال : 
امل عن باعلا ع وا ترق كارت الال قل بوبه جد الابان. تسبي لين 
اليصائر سب من ل يتأمل الامر بعين عدله ل بقع سيت حملئه الا على مقاتاه 8 


م 


العنات الدذميمة : 

الحرص : الطرص نشْتص المرء من قدره ولا يزيد في رزقه ©» من 
أزعله لطرس: الكاء الطلت > 

العذب : الاب والحد والئفاق اثائي الذل . 

اليد : الحاسد اميه صديق ومعئاه عدو الاسد ساخط على 
التدر » مغتاظ على من لاذئب له > مخيل ما لا ملك , 
طالب لا لا يحده » يفيك انه يعم في وقت عور لك ١‏ 

الشبوة : عيد الشبوات اذل من عيد الرق . 

التقريع : لا تشن وجه العفو بالتقريع . 

الطمع : رما أورد الطمع هلم بصدر » وتمن دم درف . 

البخل2 : بئّس مال البغيل لمادث أو وارث . 

الول : غفب الال في قوله . 

الظلم : كفى بالظلم داعا لنقية وطاردا لتعية التظر عند 


ا 


الصير 


التواضع 
امود 


الحيعت 


الرفق 
الاغماز 


الوفاء 
البقظة 


الغريزة 


الخاى عدل الله فيك » وعند المقدرة “قدرة أله عليك .. 


: لا يمملك الاجاج على اقترافٍ م تعن بط ريم م 


الصمفات الخيدة : 


: الصير على الاصببة “يقل حد الشامت با ويطل ٠‏ عنوش 


المتشاحك منبا . 


: التو اذ ضع سل الشرف . 
: اطود ل العرض من الل عباتو ارت عليه نفسه 


هان عليه ماله . 


ب وعاء لاطأ بالصءدت يم ٠.‏ 
: اخرق بالرفق ايلحم 1 ا 
: الوعد مرض المعروف والاكاز بروه والمطال “ تلنه: دا م 


المعروف مأ ّ تقد مه مطل و شيعه من 035 المعروف 
رق والمكافأة عتق ْ 
1 رك لعمة سالفة تقيص لكك لعمة هتانق 5 


0 الفرصة سر بعة الفوت بطيئة العرد ٠.‏ 


٠ متفرقات‎ 


: كلوب العقلاء حصون الاسرار : 

: المكية شحرة تنبت في القلب وتشمر وعد اماه 

: كايا ان حفاظ الاسرار ازدادت ضماعأ 3 

الكو وال عل النقاء ع يدل لذو و كل الثير بن 
+ ان لني لانشى وها عزاة كانت قت السلعان 


كذلك الصي لا تخفى غريزة .عقله وان: كارت مغموهم 
أخلان اللديتة . ا 


4لم! - 


صم موَأم و 
صاجة 
كان ان المعتز ذى > الى البدن رطيب العود مغك القوام 2-0 
الياث م وكان سديد السيرة مسلوة الوجه ورث ملاميح أبيه في حال 
الرحه وأساريره 6 وقد بأدره الشيدب قبل الثلاثين دمل حيناً حدى ادا 
فشا ستره بالحذاب »© ثم أغذ الشيب الله بعد الثلاثين فابيض رأسه ثم 
ابيفنت طته فخضيعا » ثم اسرع اليه اغرم من اتكيابه على اللبو والسرف 
فلها امتنع عن لوه أو مثعه الامام أسرع اليه الم » ولكنه كان 
يصرفه عنه القيئة يعد الفية عختفاً أ مقف : 
بل هو يقول ف ذلك ما لابدع عالا لإشك » رهو مخاطب الدنيا : 
نان أرضيل. يرما اأدفك: ذسية- “ونا فك من ترعنق غراين نولا بدن 


لما هس 


بل هي حباة ان لم تككن يوهيدية تمي أطيه ما . 


زواج ويناء الاسر 3 


طباعه وأخلاقه 
وتلا من قبل انه كان كا حاد الزهن من طبيعته » ورث “ذلك 
عن ابه » وزاد هذه الموهية قرة ومشاء مؤديره الذين تولوه صبيا ولافعا 
م مدارس عليه ©» وحرية' البحث وامناظرة لاوصول الى القائق في تلك 
المدارس وامجالس » وكثيراً ما اسعفته بديته في المناسمات واعاناه على الار تال 
لنتخاض “اشن تاقفن + مق ذلك .نا سمعاء: الصركى: قى أدب الكتات 
قال : حاء 17 عبد الله بن المعدر في المسحد الجامع الى الى العياس 
اجن بن يحي - بريد ثعلا 1 لرسام عليه » فقام له واحلسه مكانهع» 
ذداس ابن المع قاما فكسره © 0 جلس قال لمن وله : 
لكنتّى وتر عند رحلى لأغا أثارت قتيلا ما لأعظيه جبر” 

معدي حابي دن رف ال ان 

ولكنه كثيراً ما كان يؤثر الروية على البدية لمكون آمن له وأوثق 
وما يقرل : 

والقول بعد الفكر يمن زيفه سْتان 0 روبة وبديه 

يعدن مان الك ددن ناف نت ين اخلط لمات دالا 
تعالي الامراء » فان غضذب وكان المق في جانيه 5 راء كذلك لم يان 
دانيه أو ينزل عن 0 لصاحيه الذي غاضيه » وهذأ الميري صاحيبه 
كاشفه ابن المعتز بسره في شرير حيديته فاذاع سره فجفاء فقاطعه فربجع ذات 
ءرة فكتب إلى 0 دن دير سروس 0 باقر وبدعره المبا ف 
ا عبان فلم يرد عليه ابن المعتز حراياً وأبدله من ذلك هساء وتكراراً 
3 الها ا 
ونا كان من مر أسم العقلاء أن 8 1 رء نفسه في مكانه الذي يلق 


نه ّ يتعال 2 ن المعتز على من هر أمعى مده أو كار معه » معرّة_دآ 


أن إن فعل ذلك أصابه الذر وانحدر اليه الأذى وقد قال فى ذلك : 
وكنت كرامي كو كب بيصاقه كرد عليه ويله انر 
والعلاء أولى الناس عنده بالتجلة والا كبار فبو يقرهم اليه ويؤثرهم عليه 
وقد هاثى ان المعتز أشور فُْ القول إلا قلملا وهذا طبع الامراء وجبلتهم 1 

وإصكنه ىار أقاريه و ورأيه كيم أنضج الآراء » إذ العباسيوت 

ترا اقارب يتعادوت ويتةاتلون بالمكر والخداع والطددع ولا عحب إِذا 
ملك الأمرء قئوب الغرياء د علك قاروم فصاحب الفذل معنا اتسع واهه 

وعم فذله وطال باله لا يفي عطالب المساد » وفي ذلك يقول : 

المحد واطكاد مقرو نان (إت ذعبوأ ) فذاهب 
وان طول حماته برى منظار النطن اليصير فحدر ويدعو الى المذر 
ويكرر الدعوة اليه الى أن حرى القدر محتفه ‏ وطلما نصحم أهله 
باخرص على قرتهم ملاقاة الاعداء » ودعا أن #ذر الانبارن عدره فلا 

وأمله ويككون منه على بقظة داءئة في مثل قوله : 


2 
لت تدحو من كل ماحدت عنه ؤأصيحب الصير داعا واتدعئشه 


وكا لت ايد ل تلك مودات الاق ارب 


وتنظ اذا اضطررت ألى وصا لى عدو ودم على الشخرف مله 
وماكاث لرجل كابن المعتز نثشأ حراً وقدس اللرية أن يحجر على 
الاسد ان يحد او على متمنى المجد ان يتيناء » واءا برجو أن يكون 
وذاتيوة الك اهل لاعت ار “بازع "لازي أن تاق ار لخداو اتملت 
تور" الأمال» فقول : 
نا طالاً لاملك كن مثله تتوضت. اللك برالا قلا 
إن ثار اسلسد بغنا وظاا انه بحن حساده مخلانقه » وهو ول : 


وأحمت عني هادي لاق مبذبة لست شن عيوب 
فن قال غيرا قبل انك صادق ومن قال شر! قيل أنت كذوب 


ولقد تكثر الطسد سين تل موازين العدل بين الااس » فيكثر ذم 


ل 


أ 1 ا 0 5 ولا دواء افعل تحساد م السكرت عليم 50 
باك الد قلويم وهر يعير عن هذا يقرله : 00 
2 . 500 4 و ددم ل< 


فاه ف حلته حعم صرحأ بردده 


> حاسد حت علي بلا جرم فلج يقري انق 
متفاحك نري كا ضحكت )0< نار الذيالة وهي تحترق 
هذا » ولنا من يقول ارت الشاعر ولا سيا في عصر الصئعة ‏ 
ون خلتة سن شعره دأنا » فقد لا بمسر منصه 0 عن عقات 6 
ولس ابن العتز تيلوفا ولا صاحب مذهب حتى ينطبع خاقه في 3 
وانما نحتيد أن تراه من آدلة بتيئنة اخركئه » وهر ئفسه حك مغتأ عبى 
ننه خلا يرف هن المشرورري أن تطلايق الاشلاق الاقوال في مثل شرل 
اعتل في قرلىي ولكني ‏ من بعده اجبل في فعلي. © 
ونحن تعتقد ‏ ما قرآنا - أنه كات وجلا عازسا ظريفاً: جوادا مط 
مه اصدقاؤه ويتطرح حوله الندماء والظرقاء وهو يرتحل م ويتتقام 
ويخوض معبم في خرضم » ومخلع علييم الالقاب مازحة وتسلمية 0 
وقد عليته التجارب والبيثة ان وكون رحلا كدوما للسر »> ولا عم 
فبو خلق القصور واحدرها بالمراعاة » وقد طبر منه ذلك في كانه عن 
النأس أسم حيبيته الي كنى عنبأ بشرير دم مخبر به ب على ما ان 
غير اليري » فكؤن من مضيعات التاريخ « وظطبر كانه أوضْم من هذه 
في تدبيره وتدبير أصحابه لاخلافة الذي لم يفلم »م فلم يعرف ألمد أسياء 
مايعيه حتى ألي بالضتدوقين اللذين احرقيا ابن الفرات وذير اانتدز . 
7عد عاد 0 
والوقاء احلى أخلاق ابن المعتر وابنبا » ها كأن مدحه لآل ولعت 
.إلا ضرياً من الوقاء » وقد أحيل' عليه جنا يدق »اوقد : تعره 


ل ةر ؤ ع 


ذلك من نعو مة اظفاره 6 قل اياك أحد بن سعيد الدمشقى بوّديه 
قوشطة البلاذري “قوما آلى صببيحة جدة الامير لملقاه بالتأديس وقتا ... 


النباد فأحابت أو كادت تحب » قال أبن سعيد : 
عدت و ماك قحا 1 برق اعت ده 


عشرة سلة : 

أصبدت يابن سعيد حزت ممكرمة 
سريلتني ركية قد فهذيت خلقي 
أكون إن شْئت قسا في خطابته 
رانك 1 نكزيد في فرائضه 
او الخايل عروضيا أها فطن 
تغل بداهة” ذهني 5 أن كا 
رفي نمي صادم فااعله- ! حقعة 
عقناك شحكر طويل لا نفاد له 


فها اتصل الخبر 
لايق القدن ولد ثلذت 


1 


عنبسا يقصر من يحفى وينتعسال 
واحيدت نأر ذهنى فيق تشدهل 


او حارثا وهو يوم الفعخر مرتحل 
اد نامقل كنات ليا قاقق د اليل 
أو الحكالى نوريا له علدلل 
ل ١‏ ما أعر فت آبائي الاول 
من تخمده فدرى ما العيش والدل 
الابل » 


تمقى معالمه مأ أطت 


ثم هر رحدل عد دءرب ل ضع بوما ولا طظظاة درن ان تعمل وان 
تكتب وان بفشر وقد وحقق عدى انتج نا 13 تلك الهار الطبيية من 
العم رالادب » ولكن يظبر ان مقتله قد عصف بيعض ما كتب والشد 


أو .بكثير قله ٠.‏ 


وقد رأيناه في أخريات أيامه قانماً برزقه مصاباً بفاسنة القناعة يج 


أضيت 2 كثير دن أبثاء عممر ٠‏ واكداذة ( ولعل هده القناعة دن 


لاسباب التي قربته' من الحلفاء سينا 


' الخلافة » وفي القناعة يقرل : 
أرى أأرء دري أن لارزق خامنا 





+ قس : ابن ساعدة خطيب الاهلية . حارثا 
ابن ثابت الارع في اليرات . 
الخايل : ابن امد النراهيدي صاحب عل العروض . 


لأعلقات . زيد: 


5 َه .8 
ان ' ا ٠.‏ 
وفرسه من مر يديه )6 ا قاحيوأ 3 


وأدس ؤال الأرء م يحاض طلايا 


: الحارث بن حازة أحد اصحات 
تمان ١‏ 


الكائي : اللحوي الشبور . 


مات 


ونا قاعث إلا كاير عائر ‏ وإنك أدأب العيس المراسيل إدآنا 
ذا نفى إن الرزق مرك قاصد ‏ كلا تتعبىي » حسبي من 0 أتمايا 
وان المعتز كان من بتناءل باختلاج أحفان العين > ويرى اختلاحيبا 
شرق برؤية ابيب ٠‏ وقد عرف ذلك من قوله : 
رسيا باختلاج أحنفان عيبن شرت ننفسها برؤية خير 
. وتعد ذفان إن المعدز ول حير الدثيا مك صغرء وعرفبا 0 معر قفتأ 
فكانت أسكايه صادقة عليبا وأقواك تدل على خيرته با ء فبل لنتطيسم 
ان تعرف من ذاك أنه رحل متزن معتدل الألق حصيف الرآأي ؟ 
لتد روق عضن أصحابه أنه كان عنقا 8 ا شارك جمساءة وها 
تعسوت فيه وللكنا 0 فرد ُّ تؤيدها روايات الغري :+ ودتى ذلك 
الفره قد عاد في عن ابن المعتز عا يكتيه . واكثر اخبار ابن المعتر 
تدل على أنه كارت رولا لا مسرفاً 0 ف الال دنققه على دما نه 
وحلساته ) نا ىُْ اللبى وا خرن 4 فذى قنه شرخ سنأية حي هاه 
الامام » مسرفاأ في العاطفة يحزن فبشتد حزنه ويفرح قنشاد ترصه »© 
ونأى 0 ن الضيء فممتعد قُْ النأي وشغقرب منة قمتب عليه » قد وررث 


“زاج أببه المغرط © ولس أدل على ذلك من تماعده 2 عن الخلافة وعن 


ا ل 


الطمع فيبا ثم إقباله عليها ‏ وقد كبرت مله 1 المهلاء على 
اطترفا. 1 


انه شرب اغمّر ولا لحو الأمراء بالنساء » ما من شك في ذلك » ولكنه 
كن كا كاتياً أدياً وشاعراً ذا ذهب شع ري وعالا اونا رمنكراً 


2 ص- ص 2 
حصغأ ودرا ميتكر أ . ولله ق حالقه شكوت 4 





2 هاية ل دربت الحز ع الثاني ص اله طبعة 0 الكتب المصرية ٠.‏ 


عا بد 


العيدة لابن رشيق 
العمر العياني للاسكندري 
0 
الغبرر للوطواط 
ف 
قدول التاثيل لابن المعتز 


الفخري لابن طباطيا 
فبرس مؤلفات ابن المعدز يمكتبة جامعة 
ودأد الارل بالقاهرة 2 
الغير ست 


فوات الوقبيات 


لابن النديم 


لابن سا كر 


لابن الداية 
لأسعودي 


المكافأء 

“ردج الزذهب 
اخيرات الادياء 
الودج للدرزباللي 
معيهم الادباء ماد 


أ 7 00 مم 


7 للننة 0 


0 معجم البلدات 


لياقورت 


مسالك الابصار العدري 
الختارات للبارودي 


الموازنة بين ابي عام واللسحري 


حافرات الخخغري : 


0 نَ 


نثار الازهار 
النحوم الزاهرة ف ملواد 2 والتاهرة 


لابن منضْرر 


' نظرأت فيتاريخ الادب / ملا 


نهاية الارب النويري 
م 
هية الايام لأبد بيعي 
و 
وفمات الاعيان لابن شا كانه 
الوسيط للاسكندري 


149 - 


الفبرس 


(1) العصر العباسي المتوسط 


النئة العا 4 : 


المفتلخل العام ل“ امال والجند 4 قانون العادرات 

الترن والخود 0 الامراشض ٠‏ الذاهب 

العيزية 1١١‏ العلم والادبت 1١‏ العلوم الحدثة 

الشدر والشعراء ١‏ طارق حديد ١‏ العايرة 

مول الاغراض ١6‏ باب الوصف 15 النبيم التطبيقي 

1-2 المئعة 1١15‏ اللقطوعات لا ١‏ هر النجومع 
البكة الخاصة : 

مراك المعغر ١5‏ تنشكحه .؟ معأموه 

اللاذري ؟ الدمشقى 0 تعاب والمبرد 

ابن هبيرة 3" عصراؤه ى أئر البيثتين فيه 

(0) مذهبه الشعري 

السبولةوالوضوح 2 5" التجديد "5١‏ العروش 

المابرة ام البديم ع المذهب الكلامى 

التشييه 3 التصوين م الأخا 3 
المت + 

دن جديد 44 الروض وألطر ‏ 65 الدور والقصور 


مو - 


لل 
و 
يدا 


2 
ونا 


45 


حيه العادث 


اشر والغناء : 


الساءقالفصي العباني 
الديارات والمانات 
ان اللميز والديارات 
كتاب فصول اامائيل 


المدح : 


اذا مدس ؟ 
2 
العتيك 
المكتفي 
المجاء وال خرية 


امشلكمة والشككرى : 


فم الناس 
زهده 


قبل الحصر العياني 
الأوشحة 


ابن للعمرٌ وقدامة 


0 


ل 


يننا 
م 


ام 
3 
لاك 


١و‎ 
١1 

١ 
0 


١4 


١ 


١ /ا‎ 
١5 


1١5 
1١ # نا‎ 


و العيأس 00 
أسلويه في الفخر مج 
34 1 5 
غرله الملدي َ* 
م 


رق 


ل دار ابن الممتز 4م 
حانات الطاثاء ‏ م4 
ابن المستزواءر 5ه 


لايم مدحه ١1١‏ 


الممتشد 1١١‏ 
نو وهب ح 
مشييه ١‏ 


كيد د ١‏ 
0( الاراجيز 


يوي الجر العيامى ١5‏ 
الذوق الغناثي ١65‏ 


قدسية الشعر ه6٠١‏ 


مذاكرة ابن المسلز 13٠‏ 


وات 


الطاانيون ك5 
مادة تخره ا 
عزله الماحدن لاب 
عه باأمغم 3 
٠سالة‏ اليد 4 
0 
تنكه احمر ١٠5‏ 


مدوسوره م نالخلناء ١١5‏ 
ارحدوزته في العتفد 1١1١:‏ 


بعش امام ويه غ١‏ 


١ عتابه‎ 


طارديات ابن المع ١:١‏ 
عود الى اإن المز ١٠١١‏ 


دراسة انقد 1١+‏ 
المنوح الماصقي ةا 


